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يفا وو 


CES 
وحيد القطب:‎ cals انهيار النظام‎ 


يقف العالم في هذه الأيام على حافة مرحلة كساد Me‏ هائل غرقت فيه معظم الدول تقريباً 
في ديون هائلة من جراء الأزمة المالية العالمية الأخيرة» جا في ذلك معظم الدول الأوروبية لدرجة 
أنها بدأت في تطبيق سياسات التقشف لخفض عجز ميزانياتها عا سوف ينتج عنه نوع من التدمير 
الاجتماعي للطبقات المتوسطة وتدمير الأسس التي تبنى عليها EYI‏ والمجتمعات. 

وعندما أوقعت أمريكا دول العالم الثالث في مصيدة الديون في السبعينيات من القرن الماضي» 
هرع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمساعدة تلك الدول من خلال ما سمي ببرامج الضبط 
Jl‏ الت أرغمت تلك الدول على خصخصة ثرواتها وصناعاتها القومية وعلى خفض قيمة 
عملاتها وتفكيك برامج الرعاية الصحية والاجتماعية» ورفع الدعم عن التعليم. مما نتج عنه في 
الواقع إعادة استعمار العالم الثالث بواسطة البنوك والشركات الغربية التي سارعت بشراء تلك 
الأصول بأسعار متدنية ونشرت الفقر في تلك الدول بصورة لم يسبق لها مثيل. وأوجدت نخبًا 
محلية فاسدة مرتبطة بمصالح الغرس» بحيث al‏ كلما تعالت موجات الاحتجاج الشعبي تصدت 
لها الحكومات المحلية مستعينة بقوات مكافحة الشغب وبالبوليس وبقوات الجيش. 

وقد نتج عن هذا النهب لثروات دول العالم الثالث أن تصاعدت معدلات الأرباح في الشركات 
الغربية بصورة لم يسبق لها مثيل» في حين لم تزد دخول الشعوب في تلك الدول الغربية كثيرًا. 
ولهذا ولكي تستمر عجلة الإنتاج والاستهلاك في تلك المجتمعات الرأسمالية في الدوران» كان 
لابد من الاإيقاع بتلك الشعوب الغربية في مصيدة الديون الشخصية» بحيث تحولت الطبقات 
الوسطى فيها إلى طبقات غارقة في الديون لتغذية نهمها الاستهلاكي الذي لا تألو وسائل الترويج 
والدعاية جهدًا في تأجيج سعاره. 

ومع تخليص الأسواق المالية في كل دول العالم من الضوابط المانعة للتلاعب في قيم الأسهم 
والسندات والعملات تحت ضغط المؤسسات WW‏ الغربية» ومع تحول ميزان التبادل التجاري 
ليصبح في alle‏ بعض الاقتصاديات الصاعدة في Cu‏ وأمريكا اللاتينية وروسياء نمت بصورة شبه 
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هستيرية أنشطة المضاربة في الأسواق المالية» التي لا تعدو أن تكون نشاط قرصنة مالية لاسترجاع ما 
فقدته تلك الشركات والمؤسسات المالية الغربية من جراء العجز المتزايد في ميزان التبادل التجاري . 
ومع تحول أمريكا لتصبح أكبر مدين في العالم بصورة أضعفت الدولار الذي لا يزال حتى الآن 
dhe‏ الاحتياطى العالمى» تعالت الصيحات وخصوصا من الصين وروسيا لإقرار عملة جديدة 
للاحتياطي العالمي بدلا من الدولار. 

من أشد ما يثير دول العالم هي قدرة أمريكا على طبع كميات غير محدودة من الدولارات لتغطية 
الفجوة بين الاستهلاك المتزايد للمجتمع الأمريكي مقارنة ما يصدرونه؛ واستخدام تلك الدولارات 
المطبوعة في شراء الشركات الأجنبية والأصول العقارية في كل أنحاء العالم» كما أن البنتاجون 
يستخدم تلك الدولارات في تمويل كل مغامراته العسكرية. وهذه الدولارات ينتهي بها الخال إلى 
خزائن البنوك المركزية في بقية دول العالم التي لا تجد أمامها سوى خيارين اثنين» إما أن تعيد تدوير 
تلك الدولارات إلى الولايات المتحدة وتشتري مقابلها أذون الخزانة الأمريكية ذات العائد المتدني» 
وإما أن تترك قوى السوق الحرة لتفعل فعلها ا Gok‏ إلى رفع قيمة عملاتها المحلية بالقياس إلى 
el ssi‏ الدولارات المتزايدة في الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة صادراتها إلى الأسواق العالمية ما ينتج 
عنه انخفاض صادراتها ومعاناتها من مشكلات البطالة وإفلاس الشركات. 

وعندما تعيد الصين وغيرها من الدول تدوير فائض دولاراتها في صورة شراء أذون الخزانة الأمريكية 
والاستثمار في الولايات المتحدة» فإنها تفعل هذا مرغمة» حيث إن هذا لا يعنى ثقتها في متانة الاقتصاد 
الأمريكي ولا يعني أنها تفضل الاستثمار في أمريكا عن غيرها من Jods Sy «SUI‏ هذا لأنه 
ليس أمامها بديل. إن السوق ال حر (على الطريقة الأمريكية) يقيد الدول في نظام يضطرهم إلى قبول 
أية كمية من الدولارات بلا حدود. ولكن هذه الدول تحاول OW‏ التملص من هذا الوضع. 

لقد أصبح الآن لدى تلك البنوك المركزية في بقية دول العالم ما يزيد عن أربعة تريليونات دولار 
تمثل احتياطها في صورة أذون الخزانة الأمريكيةء وقد استخدمت أمريكا هذه المبالغ الهائلة لتمويل عجز 
ميزان مدفوعاتها الداخلى لما يزيد على BE‏ عقود حتى OV‏ وإذا وضعنا في الاعتبار أن نصف إنفاقات 
de SL‏ ارك cae ipo of cS ly‏ عسكزية Hd‏ إبراطوريدها وما d cal‏ 
جا في ذلك WS‏ ما يزيد عن ۷٠١‏ قاعدة عسكرية أمريكية في كل أنحاء العالم بالإضافة إلى حملاتها 
وعملياتها العسكرية في مناطق إنتاج ونقل البترول» فإننا نخلص إلى أن النظام المالي العالمي مصمم 
بصورة تجعله يمول نشاط البنتاجون ويول عمليات شراء أمريكا للأصول في كل أنحاء العالم» با تزيد 
عوائده بشدة عن عوائد أذون الخزانة التي يحصل عليها الأجانب الذين يحتفظون بتلك الأذون. 
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إن الإشكالية السياسية التي تواجه البنوك المركزية في كل أنحاء العالم هي كيفية تجنب إضافة 
المزيد من الدولارات لاحتياطها الدولاري المتضخم بالفعل» با يمول مزيدًا من العجز الأمريكي 
ومزيدًا من الإنفاقات الأمريكية E‏ ايت أمريكا على أصولهم القيمة وتعنى 
أيضًا تمويل النشاط العسكري الأمريكي سدع eil‏ 

إننا نعيش الآن مرحلة انتهاء عصر يمضيء | yal?‏ دول m‏ من استخدام الدولار في تعاملاتها 
كعملة الاحتياطي العالمي يهدد بأن تعود دول العالم إلى معدلات التبادل الثنائية التي كانت 
منتشرة في الفترة بين الحربين العالميتين حيث كان هناك معدل للتبادل التجاري للسلع وآخر لحركة 
رأس JU‏ والاستثمار. 

إن الجميع ينظرون إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية على أنها 
الأدوات الأمريكية المالية التي تحتفظ بالسيطرة الأمريكية على العالم» بالإضافة إلى القواعد 
العسكرية الأمريكية وحاملات الطائرات الأمريكية التي تجوب البحار. لكن هذه السيطرة 
العسكرية هي مجرد ظل لإمبراطورية أمريكية لم تعد قادرة على أن تتحكم في العالم إلا عن Gub‏ 
القوى النووية وعن طريق شن الغارات BAI‏ من بعيد» دون القدرة على دعم هذه القدرة الضاربة 
بالعمليات الأرضية التي اجک اه الف سانيا ولم تعد لديها القدرة البشرية على 
شنها بأية صورة كافية. 

Ul‏ على الجبهة الاقتصاديةء فليس هناك في المستقبل المنظور أية وسيلة يمكن تخيلها تستطيع بها الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تسدد E‏ تريليونات من الدولارات التى تدين بها للحكومات الأجنبية والبنوك 
المركزية الأجنبية وللصناديق السيادية التي أنشئت لاستثمار الفوائض الدولارية لبقية دول العالم . 

وبالإضافة إلى هدف تجنب تمويل عملية شراء أمريكا لشركاتهم ومصانعهم وكذا تمويل الحصار 
العسكري الأمريكي للعالم» فإنهم يريدون إنهاء الوضع الذي يعطي أمريكا مطلق الحرية في أن 
تفعل في العالم ما تشاء. فهم حسب الأوضاع الحالية يعتبرون أن الولايات المتحدة دولة لا تنضبط 
بقانون في أعمالها المالية والعسكرية. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مدين في العالم» 
إلا أنها تتهرب من عملية الضبط الهيكلى لاقتصادها الذي فرضته على اقتصاد كل الدول المدينة 
الأخرى» وكيف تظل نسبة الفائدة منخفضة في أمريكا وكذا الإعفاءات الضريبية المرتفعة مع وجود 
هذا العجز الهائل في الميزان التجاري ولا يتم تطبيق برامج التقشف التي فرضتها قوى واشنطن على 
الدول الأخرى عن طريق صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات التي أنشأتها واشنطن؟ 
لقد أصبحت أمريكا جثة هامدةء ولكنها جثة مدججة بالسلاح بصورة خطيرة» تحاول في الوقت 
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نفسه التشبث بمكانة القوة الوحيدة التى كانت قد وصلت إليها بالوسائل الاقتصادية. إن المشكلة 
الآن هي كيفية ضبط سلوك هذا العملاق المسلح والمتهاوي اقتصاديًا. 

إن ما حدث في اليونان مؤخراً من أزمة الديون مثلها في ذلك مثل معظم دول الاتحاد الأوروبي» هو 
بمثابة مثال شارح لما يحدث. إن كل تلك الدول مدينة لكبار البنوك الأمريكية والأوروبية من جراء 
الأزمة العالمية. ولكي تتمكن اليونان من دفع فوائد تلك yall‏ اضطرت إلى الحصول على قروض 
جديدة من البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين فرضا عليها إجراءات تقشف 
مالي كشرط للحصول على تلك القروض. أي أن الدين القدي أوقع اليونان في المزيد من الديون لدفع 
فوائده » في تكرار لمصيدة الديون التي وقعت فيها دول العالم الثالث والتي أشرنا إليها من قبل . 

كما أن المظاهرات المليونية التي اجتاحت دول أوروبا الغربية احتجاجًا على إلغاء بعض بنود 
التأمينات الاجتماعية» ورفع سن الاحالة إلى التقاعد وخفض النفقات الاجتماعية على التعليم 
والصحة والمعاشات» مع خصخصة الكثير من المرافق العامة ا يمكن البنوك والشركات الكبرى 
من الاستيلاء عليها - سوف Goh‏ في النهاية إلى نتيجة مشابهة لما يحدث في اليونان وما حدث 
في دول العالم الثالث فى سبعينيات القرن الماضي. وسوف ينتج عنه أيضا القضاء على الطبقات 
المتوسظة Lay‏ يديت فق lal‏ يديت Lad]‏ دوت Sel‏ فى S‏ من US d bla‏ ومن E‏ 
أن المظاهرات الاحتجاجية في الدول الغربية تواجه بعنف بقوات مكافحة الشغب وقوات الأمن 
المحلي التي أنشئت في عجالة بعد أحداث ١١‏ سبتمبر ۲٠٠١‏ بحجة مواجهة الإرهاب. لكنه يبدو 
أنها أنشعت لحماية النخب من شعوبها. 

وتمثل منظومة البنوك المركزية قلب الاقتصاد السياسي العالمي» فهي مسئولة عن إصدار النقود 
القومية وتحديد معدلات الفائدة. أي أنها مسئولة عن تحديد قيم EM‏ القومية» رغم أن هذه 
المسئولية كان يجب أن تقع على عاتق الحكومات القومية المنتخبة والمسئولة. إن الطبيعة الخادعة 
للبنوك المركزية والتباسها بالمؤسسات الحكومية يعطيها مظهر المؤسسات القومية رغم lel‏ في الحقيقة 
a5 gle‏ للبنوك العالمية الكبرى المملوكة بدورها ملكية خاصة. أي أنها مؤسسات تسعى لتحقيق 
الربح. والبنوك المركزية تحقق الأرباح عن طريق فرض الفائدة على القروض. إن النظام JU‏ المبني 
على Bll Sy II‏ هر فى aig‏ اسار اقتصادي فى أكثر صوره aei‏ 

ومن المثير للانتباه هنا أن ننوه على أن البنك المركزي الصيني والبنك المركزي الروسي يتعاونان 

بقية البنوك المركزية الغربية من خلال بنك التسويات العالمي في سويسرا الذي قال عنه رئيس 
البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه مؤخراً إنه هو الساحة المعنية بوضع ضوابط التعاون بين 
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البنوك المركزية في العالم؛ في حين أن مجموعة الدول العشرين هي المجموعة المعنية بوضع ضوابط 
الحوكمة العالمية. بل إن رئيس الاتحاد الأوروبي أعلن أن عام ۲٠٠۹‏ هو العام الأول لتطبيق قواعد 
الحوكمة ALLS‏ ولقد وضعت الدول العشرين fat TAN‏ صندوق النقد الدولي بمثابة البنك 
المركزي «dhl‏ بحيث تصبح من صلاحياته إصدار عملة نقدية عالمية تحدد قيمتها مقابل سلة 
عملات. وقد أعلن مدير صندوق النقد الدولي في مايو 5٠٠١‏ أن الأزمة ا حالية يمكن اعتبارها بمثابة 
فرصة! والقضية هنا هي أن تلك المؤسسات العالمية المقترحة لن تكون مسئولة أمام أية أمة أو شعب» 
بل سوف تكون محكومة تماما بواسطة المصالح البنكية العالمية. 

ورغم كل هذاء إلا أن البشر يعايشون لأول مرة في التاريخ الإنساني عصراً من الصحوة السياسية 
العالمية بفضل ثورة الاتصالات والمعلومات والتواصل المباشرء بحيث أصبح الجميع مدركين U‏ 
يحدث من استغلال وظلم وعدم المساواة» ومدركين Lal‏ للتناقضات التي ينطوي عليها مشروع 
العولة تحت قيادة البنوك والشركات العالمية. 

ولكننا لكي نكون جزءًا من هذه الصحوة العالمية علينا أن نحسن فهم الأسس التي بني عليها 
النظام JU!‏ المعاصرء وكذا معرفة الآليات التي تستخدمها تلك القوى والمؤسسات التي تقود موجة 
العولة؛ لكي تثمر جهودنا في إصلاح Lull‏ وتعديل الخطى. وهذا هو هدف هذه الدراسة. 


علوم الحصافة التطبيقية - مدخل إلى فن الاستنباط في الاقتصاد السياسي 


نعرف جميعاً أن الإمبراطوريات وعهود سيطرة قوة ما علي مناطق نفوذها تستلزم باستمرار 
جهودًا واستخدامًا ماكرًا لأدوات ووسائل القوة والسياسة والمال والتحالفات والحروب. ومع تطور 
الجنس البشري والحضارة المادية الحديثة بعد عصور النهضة» تطورت وتشابكت وتعقدت الوسائل 
والأنشطة اللازمة لإحكام سيطرة قوة ما أو دولة ما علي مناطق نفوذها وخصوصًا فيما يسمى بعصر 
العولة الحديثة. لقد أصبح فورض السنيطرة الأمريكية معد في عصر القوة الوحيدة يستلزم جهودا 
متنوعة؛ منها جهود للتعامل مع الحلفاء والأصدقاءء وأخرى مع مناطق النفوذ والدول التابعة» وثالثة 
مع المنافسين» ورابعة مع الأعداء الحاليين والمحتملين. وتنوعت الجهود, فمنها UE‏ والإعلامي 
والتعليمي لتقويض الوشائج الداخلية في المنطقة المستهدفةء والترويج للحضارة والثقافة الغربية 
Gold Goya Lite‏ الحليفة والصديقةء وجعل الأعداء أقل عداوة عن طريق جعلهم يفكرون 
بنفس الطريقة. ومنها أيضًا الوسائل الاجتماعية التي Gag‏ إلي إضعاف التماسك الاجتماعي 
الداخلي بين شعوب منطقة السيطرة وإضعاف وتفكيك التنمية والتطوير والتعاون والنمو والتقدم 
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Shii مكل‎ Bye ee g اهارن وا لاسن اقنصاديا‎ abonado 
إليها على إنها جماع ذلك كله. ثم هناك قبل هذا ومعه‎ cs علي الأمور السياسية التى يمكن أن‎ 
ما يسمى سياسة توازن القوى والتي يمكن أن تتلعص في الاحتفاظ‎ Ld وبعده؛ الردع العسكري‎ 
بوضع التنافس ال حرج بين الجميع بحيث يكون هناك أعداء للجميع لهم قوى معقولة لتبرير العداوة‎ 

وك اللي حص ee cip‏ الجميع ضد الجميع . 

إذا وضعنا كل هذا في الحسبان» وتذكرنا حقيقة التعاون العلمي الإنساني المتزايد وتزايد جهود 
النشر للعلوم المختلفة والتناول العلمي لكل "v‏ التي يمكن أن تندرج تحت الأنشطة الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ فإننا نجد أننا في مواجهة متناقضة منطقية: إذا تم تداول 
eet eb‏ الكبرى لنشر وإدامة سيطرتها وتفكيك وإضعاف 
أعدائهاء فإن الأمر ‘eke dios‏ ؛ لأنه سوف يفسد ما يسعى الساسة وخبراء الاجتماع والاقتصاد 
والثقافة جاهدين لتحقيقه كلوازم ضرورية لإطالة فترة سيطرة القوى المتنفذة وإضعاف التنافسية؛ 
لأنه سرعان ما سيكشف للأطراف الأخرى حقيقة ما يقومون به» فيسعون مسرعين للتحسب له 
ولإفساد مخططاته. وهذا الذي نقول هو من طبائع الأشياء» ولا نستطيع أن نفترض غير هذاء وإلا 
نكون كما يتهم القوى العظمى في أي عصر بالسذاجة والغفلةء بل والغباء. 

Lil‏ وإن الأمر على هذه الصورة: فإننا نجد أنفسنا في مواجهة سؤال غريب عن كنه وطبيعة العلوم 
والمعارف والنظريات التي تثدرس للطلبة في أقسام الثقافة والإعلام والاجتماع والاقتصاد والعلوم 
السياسية! ومدى فائدتها في رسم السياسات القومية وإدارة الأزمات أو sel pal‏ بل وحتى 
إحسان إدارة التنافس الاقتصادي أو السياسي. ألا يفسر هذا ما يلاحظه البعض من c‏ أكاديمية 
لزجة يغوص فيها دارسو تلك العلوم ولا يخرجون منها بشيء يفيد في البعث الحضاري لأعهم! 

ومن المفيد هنا أن ننظر إلى حدب الغرب على علومه التكنولوجية التي عن طريقها حقق تقدمه؛ 
وبسببها يحافظ على تفوقه. إن دارسى العلوم والهندسة يقضون سنوات طوال في الدرس والتعلم» 
بل يحرزون أعلى الدرجات والشهادات من معاهد الغرب» ورغم هذاء فإذا حاولنا صناعة أي 
شىء. فإننا نجد أنفسنا نبدأ من نقطة قريبة من الصفر. 

fat‏ كان هذا هو شأنهم في العلوم التكنولوجيةء OD‏ حرصهم على فنون السيطرة الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية لا بد أن يكون أشد. 

Uil‏ نحتاج في معرض رسم سياسة ثقافية أو إعلامية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية قومية 
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حقيقية تهدف إلى التنمية والبعث الحضاري والحفاظ على الهويةء JE‏ علوم يجوز أن نطلق عليها 
ك Fa ur 0 il di un‏ الله Jw‏ فيها ا 


دلرو ا روع 


قل آل c Ste‏ انمق اشن تبج E‏ 
فلسفة التناول à‏ هذه الدراسة 


من المهم هنا أن Sis‏ أن الحضارة المادية لا تؤمن بإله» بل وأعلنت موته على لسان نيتشه. فإذا 
ما اختفى الإله» فإن الرتابة والاطراد في صفات الطبيعة» وهذه القوانين الطبيعية التي تحكم الكون» 
بل وكل الكائنات والظواهر با فيها الإنسان واقتصاده واجتماعه وعلاقاته لا يكن تفسيرها وتفسير 
ظهورها إلا بافتراض آلية كامنة في طبيعة الكونء الذي لا يمكن في هذه ال حالة إلا أن يكون أبدياء أو 
رما كما يظن بعض الملحدين بعدما أثبت العلم وجود بداية للكون حسب نظرية الانفجار الكبير 
أن طبيعة العدم كانت حبلى بالوجود وبإمكانية حدوث الكون. 

وفي هذه الحالة» Ob‏ الآلية والرتابة تصبح هي طبيعة كل الأشياء والكائنات. ويصبح العلم 
والبحث العلمي مجرد سعي دءوب لاكتشاف طبيعة هذه الآلية وقوانينها واستخدامها وتسخيرها 
واحتكارها لصالح من اكتشفهاء وطبعاً ضد الجميع. 

وقد استخدمنا هذا المفهوم 3 محاولتنا لفهم طبيعة عمل المؤسسات الالية الغربية لإعداد هذه الدراسة. 

ومن المهم هنا أن Lad oy‏ على tal‏ نتناول في هذه الدراسة المنظومة النقدية الحديثة كما تطورت 
à‏ الغرب» والتي نعيش بها في العصر الحديث. وهذه المنظومة الحديثة لا بد وأنها استفادت Le‏ كان 
(s ga‏ الدولة الأسللامية التي كانت مترامية الأطراف» وكانت رائدة الحضارة الإنسانية قرابة 
ألف عام . ولا جدال في أنه كان هناك في الدولة الاسلامية نظامًا نقديًا غير مبني على الاقتراض 
وتحصيل الربا المحرم. ولا ننسى في هذا الصدد أنه قد تم تقرير الدينار الإسلامي في عام Me‏ 
godt‏ أي في منتصف القرن الأول الهجري مع الفتوحات الإسلامية وظهور الحاجة إلى وجود 
منظومة نقدية موحدة. 

وأنا أعتقد أنه من الضروري دراسة هذا الأمر لعلنا نستفيد منه في جهود إصلاح النظام JH JW‏ . 
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الاستزادة منهاربا بلا حدود» ونعمل جاهدين للحصول على المزيد منهاء بل ويرتكب البعض 
pe‏ يعد الحصرل على dis‏ 


إن النقود وأكوامها لها بلا جدال سحرٌ حاص على cp UKE Ln IB eel‏ تحقيق JS‏ 
أحلامنا المادية ol de‏ العف Cow‏ النقوة pee Lem‏ ا uim‏ عن cA aU. oJ‏ لأنه ما إن حصل 
dele‏ ضن بها حتى على نفسه وذويه! 


تعالوا بنا نحاول أن نسبر غور هذه النقود المحبوبة. 


: النقود للهروب من قصور المقايضة‎ ١-١ 


dy ti Le M‏ عو الاساة واا رقي hey eo a ue Ms Sae OLI‏ فى 

il 25 as‏ رخا اللاب oly‏ الغدمة والأسسان ولتشزين E‏ وه أيضا ادان مه 

إتهام Jols‏ السلع والخدمات بعد تقييمها باستخدام وحدة As‏ ارامات وتسويتها 
ولحساب الديون والأرصدة والمدفوعات الآجلة. وهي لهذا تمثل أصولا سائلة قابلة للتداول. 


والنقود هي أي شيء يتعارف الناس على أنه كذلك» ويتوافقون على استخدامه في التبادل 
ينف وعدن ated‏ تمتها قن Cil gel‏ الجميع بها وقبولهم لها كمقياسس للقيمة قابل للتداول. 
وعادة ما كان الملك أو الزعيم يعلن قبوله للشيء المستخدم كنقود في دفع الضرائب» مما يخلق له 
úL‏ يجعله قابلا للتبادل في المجتمع . 

بدأت الحضارة مع ظهور التبادل» كما بدأ التبادل بالمقايضة التامة» التي تعني تبادل أشياء 
مقابل أشياء في عمليات تامة. ومن الواضح أن هذا التبادل كان يستلزم وجود شخصين كل منهما 
لديه Éi‏ يحتاج إليه الآخرء ولم يكن هذا سهلا بطبيعة الحال. 


ثم جاءت أول فكرة لإيجاد مخرج من هذه الصعوبة عن طريق المقايضة غير المباشرة» وذلك 
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بالاستفادة من سلعة ذات استخدام عام يكن الحصول عليها وتخزينها ثم استخدامها في المقايضة 
للحصول على ما نحتاج إليه بصورة فورية. واستخدم الناس في الماضى أشياء كثيرة للتبادل» من 
الأحجار والريشس والملح وأي فى بهل نقله أو يستخدمه الجميع. وكان هذا هو dl‏ شكل 
للنقود. وبعد عثورهم على الذهب والفضة: تحول الجميع لاستخدامهما في صورة عملات معلومة 
الوزن والنقاء. 


وتكمن قيمة هذه الفكرة في أنها تقسم عملية المقايضة إلى قسمين GU‏ دون أن تضع أي قيود 
على البائع الذي يحصل على هذه النقود» حيث يكون بإمكانه أن يحصل باستخدامها على القيمة 
المقابلة من أية سلعة أو خدمة أو معدن ثمين يرغب فيه» في أي وقت by‏ أي مكان ومن أي شخص 
تمثل النقود إذن أداة اقتصادية تعبر عن حق لحاملها على الح gen sgl‏ 

النقود إذن هي عبارة عن اتفاق بين أفراد المجتمع على استخدام شيء معين كوسيط للتبادل. 
كماهو الخال عندما يستخدم الأطفال شرائح البطاطس خلال لعبهم» »أو عندما Gay‏ الجنود gh)‏ 
السجناء) على استخدام السجائر كوسيط للتبادل» أو يتفق مواطنو دولة معينة على عملة وطنية. 


: تاريخ النقود في أوربا‎ ۲-١ 

سيطر فرسان المعبد على الحباة الاقتضادية فى الثائى phe‏ والغاليت phe‏ المبلاديين؛ يسيب 
اختراعاتهم المالية» وتجارتهم في السلع والذهب والفضة بين الشرق والغرب. وسيطر فرسان المسيح 
البرتغاليون والإسبان في القرن السادس عشر والثامن عشر على التجارة باكتشاف الأمريكتين 
وطريق رأس الرجاء الصالح» مما ساعد في سيطرة البرتغال وإسبانيا على تجارة الذهب والفضة 
fol ly‏ كما استولت إسبانيا على كميات ضخمة من الذهب والفضة من الأمريكتين» بحيث 
تحول مركز القوة الاقتصادية من فينيسا إلى دول الشمال الغربي. 


وتم تقسيم العالم إلى قسمين: الغرب يتبع إسبانياء والشرق وإفريقيا من نصيب البرتغال . وصار 
كل ما يتم اكتشافه في هذه المناطق من نصيبهم. وكان كولمبوس عندما اكتشف أمريكا يحاول 
اكتشاف طريق Se‏ إسبانيا من الاشتراك في تجارة الذهب والفضة مع الصين واليابان. وبعد 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» واكتشاف كميات كبيرة من الذهب والفضة في الأمريكتين» 
أصبح الاستيلاء عليها هو شغله الشاغل . وكان de gd‏ البحث عن الذهب» وكان 
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تقل وذبح واغتصاب الهنود بالنسبة إليه عملا روقينيا: وأسبغت الكتيسة o‏ في ذلك الوقت 
الشرعية على هذه الأعمال الإجرامية. واستمرت تلك الغزوات قرابة قرن من الزمان. 


a i Kl gle Ug Jaca teal cles of Ley‏ اهت شالا فصر أمريكا الزن 

والشمالية. وفي المقابل» انتهجت هولندا وإنجلترا إستراتيجية مختلفة» حيث ركزوا جهودهم على 

الاستيلاء على السفن الإسبانية المحملة بالذهب والفضة والمتجهة إلى أوربا. وأنشثت شركة الهند 
الهولندية الغربية في عام 1771م لسرقة الإسبان. 


كما عملت الشركة في تجارة العبيد ونقلهم بالملايين إلى المستعمرات الإسبانية في الأمريكتين» 
وأصبحت أمستردام مركرًا لتجارة العبيد» وتولى اليهود مهمة هذه التجارة . ومع تدفق الذهب 
والفضة لشمال أورباء انتقل المركز التجاري والاقتصادي من المدن الإيطالية على البحر المتوسط إلى 
دول شمال غرب أوربا. وبدأ تأسيس النظام JUI‏ الأوربي . وأصبحت مدينة أنتويرب في البرتغال 
el‏ ميناء تجاري في أورباء وأهم مدينة تجارية خلال القرن NT‏ 


ورغم ضخامة الثروة في إسبانيا؛ إلا أنها كانت متركزة في أيدي النخبة؛ ولم تكن قادرة على 
زيادة وتطوير الإنتاج أو التصنيع. في حين طبقت دول بحر الشمال طرقا أكثر dbl geo‏ ووزعت 
الثروة بشكل أوسع» ما أسهم في نشر الصناعة وزيادة رخاء المواطنين. 


۳-١‏ الدور اليهودي في تطوير الرأسمالية والنظام النقدي الحديث 


بدأت أول بورصة في العالم في مدينة أنتويرب عام ١٠٠٠ء‏ ولكن لم تدم قوتها الاقتصادية 
Sigh‏ حيث انتقلت القوة الاقتصادية إلى أمستردام في أوائل القرن السادس عشر لتصبح موطن 
الرأسمالية. وانتقلت السيطرة على التجارة مع الهند من البرتغاليين إلى الهولنديين. وبدأ في هولندا 
تأسيس الرأسمالية الحديثة. 


وتأسسس بنك أمستردام» الذي يعتبر أول بنك للودائع معروف في العالم مع هجرة اليهود من 
مدينة أنتويرب» حيث أنشئوا أولا بنك «فيسيل»» الذي كان يقبل الودائع ويمنح القروض. ومع تطور 
النشاط التجاري والاقتصاديء تم إنشاء بنك «أمستردام» عام )5 (VA‏ ومنع اليهود من التعامل 
معه. وكانت أرباحه تذهب إلى بلدية أمستردام . 
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وقد اعتبرت الكنيسة الربا خطيئة كبرى ودعمت السلطات المدنية هذا النظام» وكانت هناك 
عقوباتٌ قاسية لمن يخالف القانون. ولهذا استعمل الملوك والأمراء اليهود في إقراض النقود وغيرها 
من الممارسات المحظورة على المسيحيين. وكان ينظر إلى اليهود المشتغلين بالإقراض في أوربا على 
أنهم ضمن متلكات الملوك والأمراء. وفي كثير من الأحيان كانت متلكات اليهودي تثول عند 
موته إلى الملك أو الأمير. وكان الملوك والأمراء يحمون اليهود لتحقيق المكاسب المالية من ورائهم 
حيث أصدروا التشريعات والقوانين التي تمكنهم من فرض BLN‏ أعمالهم ا يتنافى مع تعاليم 
الكنيسة: 


وقد لعب اليهود دورًا رئيسًا في تطوير الرأسمالية فى هولنداء ونشرها إلى إنجلترا. كما هاجروا من 
إسبانيا والبرتغال بسبب الاضطهاد الديني؛ و سيطروا على هولندا الجديدة في العالم الجديد(التي 
سميت أولا نيوأمستردام ثم نيويورك)» وعلى تجارة السكر والعبيد. وفي عام )0( وصل عدد 
حسابات بنك أمستردام إلى (Wf)‏ حساباء كانت (A)‏ منها تخص اليهود. كما اشتغل اليهود 
بإعادة بيع الغنائم التي يستولي عليها القراصنة» وكانوا ينتهزون فرصة الحروب الأهلية لبيع بضائعهم 
لكل الأطراف. 

وأنشئت بورصة أمستردام في عام (VY)‏ لتبادل البضائع والأسهم حسب آليات نقلتها من 
مدينة أنتويرب . وكانت عمليات المضاربة والبيع القصير وتجارة المشتقات تتم في القرن السادس عشر 
والسابع عشر بنفس القواعد المعاصرة التي تستخدم pla‏ العامة والسيطرة على الأسواق» ولعب 
السماسرة اليهود دورًا كبيرًا في تطوير تلك الخدع AJU‏ والإيقاع بصغار المستثمرين والمضاربين. 


وقد أدى انتشار فكر المضاربة في سوق المال بأمستردام» إلى التركيز على القطاع JU‏ على 
حساب التجارة التى بدأت تنكمش ما بين عامى (Vt)‏ و (VAT)‏ وكانت هولندا تجنى 
أموالا ضخمة من وراء تلك المضاربات حتى وصل بها الأمر أنها بدأت في إقراض الإنجليز في عام 
(1555).وفي عام (YVe*)‏ أصبح ثلث الديق القومي الإنجليزي من نصيب هولندا وحدهاء تدفع 
عنه إنجلترا فوائد سنوية تزيد على )* (Vr‏ مليون جنيه إسترليني. وبدأ المضاربون الهولنديون في 

ومن خلال مساعدة هولندا في تنصيب الملك «ويليام الثالث» ملكا لإنجلتراء بدأت عملية نقل 
مركز الرأسمالية إلى بريطانيا. وكانت إنجلترا تتمتع بميزة بدأت تظهر منذ العصور الوسطى وهي أن 
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السلطة النقدية كانت متركزة في أيدي الملوك ولم تتُوزع على النخبة؛ ونتيجة لذلك لم تشهد 
إنجلترا إلا القليل من الفوضى النقدية بالمقارنة بالدول الأوربية الأخرى. وكان اليهود يقيمون في 
إنجلترا كمقرضين منذ القرنين الثانى عشر والثالث عشر بموافقة الملك وتحت حمايته. 


كان الملك ويليام الثالث الذي ساعده يهود هولندا في الوصول إلى العرش الإنجليزي قبل ذلك 
dl gl abla 17.‏ وكان Éa o pas‏ بالحروب والصراعات التي كان يمولها اليهود. وخلال فترة 
حكمه ظهرت كل مظاهر الفساد التي لا تزال موجودة في وقتنا الحالي» والتي تم نقلها من هولنداء 
مثل شراء الأصوات في البرلمان وفرض ضرائب باهظة على العامة» كما بدأت ميزانية الدولة في فترة 
حكمه تعاني لأول مرة من الديون. 


ومنذ ذلك الوقت» أصبح من الصعب الفصل بين الأنشطة المالية الرئيسية لليهود وبين النخب 
الهولندية والإنجليزية الذين استخدموا جميعًا نفسس الأساليب. OS g‏ هؤلاء هم المسثولين عن 
حروب المال» كما قاموا بالسيطرة على البنوك المركزية» وخلق الديون الحكومية» وفرض الضرائب 
الباهظة. هؤلاء الأشخاص يكن أن نطلق عليهم لقب " الجماعة أو العصبة المالية OV £I‏ عددهم لا 
يكن لخي عاق te‏ تسدنا EL‏ 

لقد وضعت هذه العصبة أسس الرأسمالية كما عرفها الغرب» وكانت تديرها من أمستردام» 
ولكنها وجدت فيما بعد أنه من الأفضل أن تدار من داخل لندن. 


لم يكن في لندن أية مؤسسة مسئولة عن تبادل وصرف العملات» وخصم الفواتير» وكان لديها 
مان من ial wall‏ وقار الع غي لطي لدرخ Sg Bell qa OI‏ كان رق cuka‏ 
معدلات الصرف اختلافا كبيرًا. وكانت هناك حاجة إلى بنك يعمل على تنظيم سوق الصرف. وتم 
إعداد ode‏ كبير من مشروعات القوانين لإنشاء ذلك البنك خلال الفترة من عام (Vio)‏ وحتى 
عام( (AVN‏ ووصل ate‏ تلك المشروغات a pall‏ إلى )+ 1( مشروعًا .وتم إنشاء بنك إنجلترا في 
(YV)‏ يوليو عام (VANE)‏ بالتزامن مع فترة حكم الملك ويليام الثالث» وكان يساهم فيه )١٠١(‏ 
شخص» على عكس بنك أمستردام الذي كان IS gle‏ لبلدية أمستردام. 


ا الك digi adi a ge‏ بعدما حصل الملك ويليام الثالث على قرض قيمته 
)1,1( مليون كانت تحتاج إليها حكومته» على أن تدفع الحكومة فائدة عن المبلغ قيمتها ۸./» مع 
السماح للبنك بقبول الودائع وإقراض النقود. 
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وقد عارض تجار العملة بنك إنجلترا؛ لأنهم رأوا فيه منافسًا لنشاطهم» كما عارضه البرلمان بسبب 
عدم سيطرة الحكومة عليه. وفي الصراع الذي دار بين المصرفيين والمشرعين حول استرداد السلطة 
النقدية» كانت الرشاوى والاغتيالات هي الحل الوحيد الذي لجأ إليه المصرفيون للإخماد النزاع 
كلما تفجر. كما فرض النظام (JUI‏ سيطرته بالتدريج على كل وسائل الإعلام والصحف والراديو 
والتلفزيون» حتى يتم إبعاد af‏ أسئلة U5‏ عن السلطة النقدية أو النقود بحيث يظل هذا الأمر بعيدًا 
عن التناول. 


: تاريخ النقود الحديثة في أوربا‎ 5-١ 

مع زيادة ثروة الأوربيين من الذهب والفضةء احتاجوا إلى خزائن لحفظ الذهب والفضة فيها. 
فكانت العملات الذهبية والمجوهرات وغيرها من الأشياء الثمينة يعهد بها إلى الأشخاص الذين 
لديهم خزائن قوية (وهم عادة الصاغة ومقرضو النقود) لتخزينها مقابل أجر. وسرعان ما اكتشف 
هؤلاء المقرضون أنهم يستطيعون استخدام الودائع نفسها من العملات الذهبية- التي ائتمنهم الناس 
عليها- في إعطاء القروض لآخرين مقابل فوائد. 

ولأن العملات الذهبية كانت ثقيلة ومتعبة في حملها والتحرك بهاء فقد ظهرت عادة استبدالها 
بصكوك يصدرها هؤلاء الصاغة والمقرضون بالأرصدة المودعة لديهم» ليتبادلها أصحاب تلك 
العملات فيما بينهم في معاملاتهم التجارية. وهكذا ظهرت الصكوك الورقية. 


وسرعان ما راجت تلك الصكوك الورقية لأنها أكثر ملائمة Éy‏ في الحمل من العملات الذهبية 
والفضية الثقيلة. ومن أجل الراحة وتجنبًا للرحلات المتكررة للصاغة» بدأ المودعون يوقعون على 
إيصالات الصكوك التي تمثل الودائع الذهبية ليتمكن غيرهم من استبد الها بالعملات المودعة. 
ورور call‏ ولسهيل العملية crus‏ فلك Yh” coy earl‏ بدلا عن صاب الرديعة غا 
جعلها سهلة التحويل دون الحاجة إلى توقيع . وهذا الأمر قطع الصلة بين صاحب الوديعة الأصلي 


ووديعته الذهبية. 


الذين يأتون مطالبين بذهبهم في أي وقت. فبدءوا في طباعة المزيد منها أكثر مما لديهم من ذهب» ثم 
إقراض تلك الصكوك الزائدة وتحصيل أرباح عليها في صورة فوائد. وكان هذا هو ميلاد نظام القروض 
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وبدعوا بضعفين أو ثلاثة أضعاف قيمة الذهب الذي في حوزتهم . ولكن سرعان ما أصبحوا 
أكثر ثقة ثقة وجشعًاء فأصبحوا Rete‏ نا Sis bie itu ch‏ أضعات الذهب المودع 
لديهم .ولا يمكن أن تكتشف هذه الندعة» إلا إذا طلب أصحاب gles‏ الذهب كلهم ودائعهم دفعة 
واحدة» وهو أمرٌ لا يحدث في العادة. وبهذه الطريقة كون الصاغة A Al‏ من الثروات واستخدموها 


à‏ الحصول على المزيد من الذهب. 


وكان هؤلاء الصاغة يحتفظون بكميات صغيرة من الذهب والفضة لمواجهة المسحوبات المعتادة 
(فيما سمي ble Vb‏ الجزئي). ثم تم التوصل إلى نظام اقتراض بين تلك المخازن (التي عرفت 
باسم البنوك) وبعضها للوفاء بالمسحوبات المفاجئة لأي منهم مقابل نسبة فائدة تحتسب يوميا . وبعد 
تطور الأمر ولإسكات الجميع؛ عرض المقرضون دفع فائدة لأصحاب الذهب والفضة المودعة عندهم 
التي يقرضون أضعافها بفائدة أعلى. ولتفادي حالة اندفاع الجميع لسحب الذهب والفضة في 
أوقات الأزمات» تم إنشاء البنك المركزي لنجدتهم جميعًا حتى لا ينهار النظام . 
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تطور النقود من المقايضة إلى التجريد 


استخدام وسيلة مقايضة 
استخدام وسيلة مقايضة 
مجردة 
استخدام المعادن الثمينة 
استخدام إيصالات تستبدل 
galee‏ ثمينة 


النقود بلا حدود 


استخدام إيصالات فقط 


إمساك دفاتر ورقية ثم 
إلكترونية 


النقود هى منظومة معلومات 
لتسجيل التعاملات 
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ومع اتساع الأعمال محليا وعالمياء أحس الجمييع بمحدودية نظام الاحتياطي الجزئي المبني 
على المعادن الثمينة كالذهب والفضة» وسعوا إلى التحرر من هذا القيد. وهكذا تم قطع الصلة 
بين الإيصالات البنكية (النقود الورقية) والعملات الثمينة مثل الذهب والفضة عام (NAVY)‏ 
وأصبحت الأوراق النقدية لا تقابلها أي أرصدة من المعادن الثمينةء بل مجرد pbj‏ على شاشة 
الحاسب. وتم فرضس هذه النقود بواسطة القوانين القومية والاتفاقيات الدولية. وأصبح بإمكان 
مؤسسات إصدار النقود إيجاد كميات لانهائية منها. 


١-ه‏ ظهور حقيقة النقود : 

أدرك "n‏ الحقيقية على نقل القيمة 
بين المتعاملين . فالعملات المعدنية أقل كفاءة من العملات الورقية في هذا الصدد بمقدار ما تحتويه 
من المعدن القيم Gas‏ كان أم فضة إلى غير ذلك . فإذا تم مشا استخدام جنيه فضي وكانت قيمة 
الفضة التى استخدمت في صناعته تساوي أكثر من جنيه» فإن الناس سرعان ما يصهرونه ويبيعونه 
كمعدن ee‏ تختفي تلك العملة المعدنية من التداول. أي أن الوضع الأمثل للنقود هو أن 
تكون بلا قيمة في حد ذاتها. 


وهكذا تحول الأمر إلى مجرد نوع من أنواع إمساك الدفاتر لتسجيل قيم الائتمان والأرصدة 
والديون وتطورها في تعاملات الأفراد والشركات وتبادلهم للسلع والخدمات. 


وهكذا ظهرت أخيرًا حقيقة النقود على أنها منظومة للمعلومات تحتوي على قيم التزامات 
لاني بن ا راا ال fe‏ المجتمع لهم . ويتضح هذا أكثر إذا نظرنا إلى 
تعاملات الشركات الكبيرة مع مندوبيها ومورديها والمتعاملين معها من خلال البنوك» حيث تجري 
معظمها على شاشات الحاسبات دون تداول فعلى لأية نقود سائلة. لقد أصبحت معظم النقود 
المتداولة اليوم أرقامًا على شاشات الحاسبات» مع Alecia‏ تداولها في شكل عملات ورقية 
أو معدنية. إن نسبة النقود الورقية والمعدنية بأنواعها في الولايات المتحدة تقل عن 7 من إجمالي 
المحتوى النقدي هناك؛ وذلك OY‏ السواد الأعظم من التعاملات بين الشركات الكبرى والصغرى 
وحتى الأفراد ي م Ag pKa‏ 


-Y¥\- 


EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/2/2020 7:06 PM via MINISTERE DE L''EDUCATION 
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

AN: 834971 ; ; 

Account: ns063387 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2010. 
copyright law. 


لقد فقدت النقود بالتدريج غموضها القدي» وظهرت كمجرد دليل يبين التزام المجتمع ككل 
وكل فرد فيه بتقديم سلعة أو خدمة لحاملها يساوي قيمة ما عنده من نقودء بحيث تحول السحر 
الحقيقى من كونه لصيقا بحاملها إلى الجهة التى بيدها إصدار هذه النقود في أية صورة كانت . 


والتعريف الحديث للنقود هو أنها . أنظامٌ للمعلومات يُستخدم لنشر الجهد البشري eye‏ 
co si‏ ا كان diss‏ » يعطي صاحبها حقا في مواجهة المجتمع . وحيازة النقود دليل على أن صاحبها 
e‏ قيمة تساويها لشخص Gl‏ المجتمعء أو أنه تلقاها كمنحةء وبالتالي له الحق في الحصول على 
مشل هذه القيمة في المقابل من أي شخص آخر. كما يحدث عندما تتفق مجموعة من التجار على 
قبول إيصالات وعد بالدفع (كمبيالات) يصدرونها جميعا فيما بينهم ويستخدمونها في المعاملات 
التجارية. ويتبادل الجميع هذه الإيصالات الموحدة مع التزامهم بقبولها مقابل ما يطلب منهم من 


سلع وخدمات. 

en سلما وخدمات ع تقييمها حسابي باستخدام وحدة النقود التي‎ alas cous 
A نعطي بعد ذلك شيكات أو أوراقا نقدية كدليل على إتمام عملية التبادل . فالنقود لا تشتر‎ 
pa لهاقيمة في حد ذاتها ولا تعدو أن تكون الوسيلة المجردة التي يتم بها‎ cds ALI 


السلع والخدمات. 


ولو أن مجتمعًا من التجار قام بتكليف محاسب لتسجيل معاملاتهم. بحيث أعطى كل 
فرد منهم توجيهاته للمحاسب لكي يكتب أمام اسمه وأسماء غيره الأرقام التي تبين ديونهم 
وأرصدتهم نتيجة لتعاملاتهم» فسوف ينطلق أعضاء هذا المجتمع في التعامل وتبادل سلع وخدمات 
تسجل كقيود محاسبية» دون الحاجة إلى تبادل النقود. إن النقود إذن لا تعدو أن تكون وسيلة لبيان 
الحا igi‏ مم colas‏ المقايضة. 


ولكن إذا كانت النقود مجرد مقياس للقيمة» فما هو سبب ندرتها؟ قد نفهم حدوث نقص في 
الأيدي العاملة أو المصادر الطبيعية» ولكن لماذا يعاني الناس من نقص النقود؟ هل يعقل ألا 
يتمكن النجار من العمل ليس لنقص ما لديه من أخشاب ومسامير أو لمرض أصابه» ولكن OY‏ ما 
لديه من السنتيمترات التي يقيس بها الأخشاب قبل الاشتغال عليها قد نفد؟! 
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علينا أن Sis‏ أن هذا النظام النقدي يعمل تحت الإشراف التام للحكومات والبنوك AS M‏ 
حيث تصدر الحكومات القوانين لفرض احترام استخدام النقد الرسمي الذي يصدره البنك 
المركزي» بحيث يتم دفع الضرائب والديون والتسويات باستخدام هذه النقود. كما تقوم وزارة 
العدل من خلال المحاكم بفرض الالتزام بالقروض والديون مقيمة بهذه النقود. 


وحيث إن النقود لا تعدو أن تكون مقياسًا وأداة» فكلما توافرت للتداول» انطلق العمل من 
العقال لكي ينتج الثروة ويتم تبادل السلع والخدمات» فهي إذن أداة لإطلاق الجهود البشرية 
ok ce»‏ وإعمار الأرضس nae e aa‏ (أو لتقييدها إذا Soe "i‏ كمية مناسبة 
المحاصيل ak‏ بين ai iis,‏ "" العف على حساب البعض» بإعطائهم المزيد مني dg‏ 
ولتنشيط بعض المجالات على حساب مجالات أخرى» وزيادة جاذبية بعض الأنشطة بالنسبة إلى 
غيرها عن طريق جعلها مربحة أكثر (مثل الرياضة والفن وغيرها). وذلك عن طريق جهات إصدار 
النقود ورخص OLY!‏ 


5-١‏ النقود لا توجد إلا من خلال القروض: 


كل النقود الموجودة أصدرت في أول الأمر كقرض من بنك ماء والمنظومة النقدية الحديثة عبارة 
عن هرم كبير من الديون. ولا يتم خلق النقود في النظام النقدي الحديث إلا في اللحظة التي يتم 
فيها إقراضها. وفعل الاقتراض هو الذي ينقل النقود إلى حيز الوجود. وعليه؛ فإن عملية سداد 
القروض تجعل النقود تتلاشى. إن كل دول وحكومات العالم تقريبّاه وكل المؤسسات الصناعية 
الكبرى» ومعظم سكان الدول الصناعية مدينون إلى الجهات التي تصدر النقود» أي البنوك المركزية 
والبنوك الخاصة والبنوك التجارية...الخ. إن نظام البنكي الحالي يخلق سلسلة لا تنتهي من الديون 
والقروض. 


النقود إذن توجد من العدم» وليس من ثروات البنوك» وليس من إيداعات المودعين SH‏ 
البنوك. وإذا أوجدت البنوك كميات كبيرة من هذا النقد المصطنع بطريق الإقراض فسيتمكن 
الجميع من إنتاج وتبادل السلع NER‏ ويعم الرخاءء Glas Yy‏ القدرة على التعامل والتبادل 
بالشلل. ولكن كلما أوجدت البنوك كميات متزايدة من هذا النقد ووجهته إلى أنشطة غير إنتاجية» 


—-YvY - 
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كلما زاد المحتوى النقدي في المجتمع دون زيادة الإنتاج وزاد التضخم وتأكلت القوة الشرائية 
للنقود» في نوع عجيب من الضرائب العصرية. 


وعندما تزيد السيولة المتولدة من إنتاج السلع وتبادل الخدمات لدى الشركات col BV s‏ فإن 
ديون البنوك التي يتم سدادها لن تحل محلها Oyo‏ جديدة:؛ وبالتالي فإن إجمالي الديون سوف 
يتقلصى. وهذا يعنى أن المحتوى النقدي سوف ينخفض OY Cal‏ الديون هى النقود ... والنقود 
هي الديون. واد والانكماش في المحتوى النقدي يقع في EE‏ دورات الازدهار 
والكساد التي ابتليت بها البشرية طوال التاريخ الحديث. لكن هذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل . 


-Y£- 
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Y‏ - البنوك وكيف تنشاً ؟ 


1-7 تطور الحاجة إلى البنوك تاريخيا : 


لو افترضنا مجتمعًا منعزلاً يشترى فيه أي فرد منتج من أي فرد منتج آخر سلعًا لكي يستخدمها 
في إنتاجه أو ليعيد بيعها أو لكي يستهلكهاء فإنه يكن إجراء عملية التبادل والمقايضة هنا باستخدام 
أية وسيلة للتقييم مثل القواقع أو بعض السلع المنتشرة كالملح والطباق وخلافهء أو المعادن الثمينة 
[te‏ الذهب والفضة أوالأوراق والإيصالات كما سبق بيانه» بحيث تكون هذه الأدوات النقدية 
مقبولة من الجميع. لقد استمر الأمر على هذا الحال قروتا في التاريخ الإنساني» ولم يكن يعطل 
نشاط التبادل شيء؛ لأن كل منطقة جغرافية كانت شبه معزولة عن غيرها من المناطق بحيث كانت 
Ad, all oda‏ كاف لتسيير loca 8 inel Solel! Igo T‏ 


ثم بدأ التبادل التجاري على استحياء بمعدلات بسيطة بين Gols‏ العالم المختلفة» وكانت 
المعاملات التجارية تتم بالذهب أو الفضة. ومع اتساع البلدان وتطور السلع وكثرة عدد المتاجرين 
والأسواقء احتاجت هذه التعاملات إلى نوع من الضمان يقدمه طرف ثالث. وكان هذا الضمان 
عادة يتم من خلال شخصي يجلس على منضدة في الأسواق. وكلمة منضدة بالإيطالية تعنى 
LOL”‏ ومنها جاءت الكلمة الحديثة «بنك»؛ حيث بدأت هذه المعاملات في مدينة فينيسيا. 


وكان هؤلاء الأفراد الجالسون على المناضد لديهم علاقات واسعة مع التجار أكثر من الأفراد 
المتاجرين» 29 Os?‏ أحوالهم التجارية . ولهذا كانوا يأخذون الإيصالاات محدودة التداول من 
المتعاملين» ویصدرون Lisa‏ إيصالات لتمئع بقبول أوسع» مقابل نسبة من قيمة هذه الأوراق. 
ومع تعقد الأعمال وظهور الصناعة Lie ls‏ المواد الخام لتصنيعها ثم بيعهاء وزيادة عدد العمال 
والحاجة إلى دفع رواتب لهم على مدد كانت تطول كما في الصناعة أو النقل البحري قبل GE‏ 
العائد من النشاطء فإن هذه الإيصالات المحدودة لم تعد تصلح كنظام لتسيير الأعمال التجارية. 
ولهذا تم التوصل إلى نظام جديد بعمل بنوك تدر oe ei Ba!‏ تلك الأيضالات 
الممثلة للعملات النقدية وتخصم منهم نسبة كعمولة ثم تُعيد إصدارها في صورة أوراق بنكنوت 


-Yo- 


EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/2/2020 7:06 PM via MINISTERE DE L''EDUCATION 
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

AN: 834971 ; ; 

Account: ns063387 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2010. 
copyright law. 


تتمتع بقبول أوسع. فكان أي تاجر يحصل على إيصالات من الأسواق يستطيع أن يذهب بها 
إلى أحد هذه البنوك ويحصل مقابلها على أوراق بقيمة أصغر ولكنها تتمتع بقبول أوسع. وكان 
البنك في هذه الحالة يتحمل قدرًا أكبر من المخاطرة لأنه كان يضمن الإيصالات التي تصدرها 
البنوك الصغيرة في الأسواق. كما كانت هذه البنوك المركزية ira S‏ أوراقا من فئات أصغر لتمكن 
المتعاملين من دفع رواتب العاملين لديهم . أي أن هذه البنوك كانت ی ن مسا Be‏ 
المنظومة النقدية. 


كما أن البنوك عندما أصدرت إيصالات فورية أو قصيرة المدى لمحاسبة موردي الخامات 
والعمال مقابل إيصالات بقيمة أكبر ولكنها طويلة المدى لين إنتاج وبيع المنتج أو قدوم الشحنة 
التجارية» فإنها قد قامت في حقيقة الأمر بإعطاء ائتمان طويل cll‏ . وقد تم تطبيق هذا الائتمان على 
كل التبادلات طويلة المدى» فيما عدا البيع بالقطاعي أي بكميات محدودة» حيث كان يتم الدفع 
ree‏ . أي أن الدورة تبدأ بمنتج يحصل على أوراق البنكنوت من البنك ويشترى بها خامات 
ويدفعها رواتب للعاملين لديه» ثم ينتج المنتج ويدفعه إلى الموزع الذي يضعه في السوق ويقوم 
المستهلكون بشراء هذا المنتج من السوق مقابل أوراق نقدية أو أوراق ائتمان أو بنكنوت حصلوا 
عليها إما لقاء عملهم وجهدهم أو لقاء خامات كانوا يمتلكونها وباعوهاء فيقوم التاجر في السوق 
بإعطائها للموزع بعد خصم ربحه الذي يقوم بدوره بإعطائها للمنتج بعد خصم ربحه الذي يقوم 
بسدادها للبنك بعد خصم ربحه. والمفروض هنا أن يكون المتبقي GS‏ لتغطية قيمة أصل البنكنوت 
الذي أصدره البنك في أول الأمرء بالإضافة إلى ربح البنك المفروض في صورة فائدة وغيرها. أي أن 
هذه الدورة تبدأ عندما يستخدم المنتج تلك الأوراق في دفع مقابل خاماته ورواتب العمال وتنتهي 
عندما ينفق هؤلاء العمال رواتبهم في السوق للحصول على المنتجات. 


—Y*4- 
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تطور البنوك 


ظهور إيصالات إيداع للمعادن الثمينة يتم تطور إصدار الاإيصاللات 
تبادلها وتستبدل بالمعادن عند الطلب باحتياطى جزئى 


اقتصار تعاملها على دائرة محدودة تعرف 
مصدر الإيصالات 


ظهور بنوك أكبر لها نطاق عمل أوسع 
تصدر إيصالاات لها انتشار أوسع وتستبدل 
بالإيصالات المحلية (أى تضمنها بمقابل) 


تطور عمل البنوك لإعطاء قروض لمصروفات CEM‏ 


الصناعى والزراعى والتجارة طويلة المدى 


ظهور بنوك تحتكر إصدار الايصالات البنكية 


ظهور البنك المركزى كضامن للبنوك 
(وزعيم لتكتل وصانع احتكارات) 





-Y¥V- 


EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/2/2020 7:06 PM via MINISTERE DE L''EDUCATION 
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

AN: 854971 ;  .; H 

Account: ns@63387 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2010. 
copyright law. 


ومدة دورة هذا البنكنوت في النظرية البنكية التقليدية تساوى LOE‏ مدة دورة ائتمان السلع. 
أي أن مدة الائتمان تساوي الفترة الزمنية اللازمة لإنفاق النقود في السوق» بفرض عدم ادخار 
النقود. 


بهذه الطريقة تكون النقود المطروحة للتداول تقابل السلع المنتجة CU‏ والتي لم تصل بعد 
إلى أيدي المستهلكين ومازالت بصورة أو أخرى في حوزة المنتج. وهذه هي أكثر حالة تكون فيها 
النقود متصلة GU‏ بالإنتاج . وفي هذه المنظومة تكون النقود المصدرة تساوي تامًا السلع المنتجة. 
وتسحب النقود من التداول معدل استهلاك السلع» فإذا كانت كمية السلع الموجودة قليلة Op‏ هذه 
الإيصالات سوف تكون قليلة es‏ لذلك وسوف تصدر البنوك أوراق بنكنوت أقل» وهكذا. 


وهذه الرابطة المباشرة بين النقود والإنتاج تؤدي إلى ثبات الأسعار. وادخار النقود يعني أن 
النقود التي ستستخدم في شراء السلع تكون أقل» ما يؤدي UA‏ إلى ثبات الأسعار. ولكن الإصدار 
المركزي لوسيلة التبادل هو الذي عطل التجارة والتبادل. كما أن جهات الإصدار المركزي CSL‏ 
في إصدار النقود مركزيا دون توزيعها بصورة متوازنة على المجتمع كله. 


: بنك إنجلترا‎ Y-Y 


كانت إنجلترا محطمة اقتصاديا في نهاية القرن السابع عشر»حيث تم استنزاف مواردها طيلة 
خمسين Lele‏ من الحروب المستمرة مع فرنساء وأحيانًا مع النرويج. فلجأ الملك ويليام الثالث إلى 
مقرضي النقود الذين كانوا قد دعموه للوصول إلى عرش إنجلتراء للحصول على القروض اللازمة 
لمواصلة الحروب لتثبيت ملكه. وكان الثمن الذي طلبه المقرضون هو أن يتم استصدار قرار حكومي 
بإنشاء بنك مركزى خاص بهم يستهدف احتكار إصدار النقود الورقية. 

كان بنك Lal‏ أول بنك مركزى خاص في العالم الحديث في دولة قوية. واختير له هذا 
الاسم fad‏ العامة يعتقدون أنه s ym‏ من الحكومة» وأنشأته مجموعة من الأرستقراطيين والمصرفيين 
الإنجليز (لم تعلن أسماؤهم (li‏ بمرسوم ملكي صدر في (TV)‏ يوليو(1194). وقد مُنح البنك 
فيما بعد حق احتكار إصدار العملة الورقية الإنجليزيةء على أن يتم إقراض الحكومة ما تحتاج إليه 
من أموال ورقية في مقابل صك حكومي مختوم بخخاتم gual”‏ لك أو أتعهد بأن أدفع لحامله 


cc 


MN 20»‏ :2 
. وتقوم الحكومة بدفع فوائد عن هذا القرض . 
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كما رخص للبنك بتقديم تروص أخرى تجارية للعامة في مور فود is‏ يي مقابل فوائد» 
مستخدما الضمان الحكومي نفسه وهو الصكوك المختومة بخاع " "أدين نك" ge‏ أتعهد ob‏ أدفع 
alia lr diss cl:‏ الووقة من cad‏ غا وتكن الك محضرله على القواقد 
aM Mime a a‏ ا 
ا بقلم اليد . ومع تجديد مرسوم البنك في عام (WAY)‏ أصبح بنك Ll]‏ بنكا يقرض 
البنوك نفسها. وفي عام (VALE)‏ ربط مرسومٌ ملكى جديد إصدار العملة الورة قية باحتياطي الذهب 
كضمان ومرجع للقيمة» وتم منح بنك إنجلترا حق احتكار إصدار العملات الورقية. 


وفي عام (YAV*)‏ تم منح البنك مسئولية تحديد سعر الفائدة على قروض العملات الورقية. 
وظلت هذه العلاقة التكافلية بين أباطرة النقود والنخب الأرستقراطية البريطانية مستمرة إلى يومنا 
هذا. ورغم أن الملكة ليس لها سلطة حقيقية» إلا أنها تعمل كغطاء مفيد لأباطرة النقود الذين 
يحكمون «المدينة» (وهو الاسم الذي يطلق على ضاحية النقود والأعمال في 043( 


۳-۲ بنك الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي الخاص : 

كانت البنوك الأمريكية منذ نشأتها بملوكة ملكية خاصة:؛ وذات علاقات قوية مع بنوك 
لندن. وكانت كل ولاية تصدر نقودها الورقية. ويقول بعضى المؤرخين إن السبب الحقيقي لجرب 
الاستقلال الأمريكية كان قيام الحكومة الإمبراطورية البريطانية بإصدار قرار بإلغاء صلاحية 
حكومات المستعمرات لإصدار عملتها غير المحملة بالفوائد» واقتراض ما تحتاج إلى إصداره من 
البنوك الخاصة المرتبطة بالنخب البريطانية. 


ووقعت عدة محاولات على مدى )* Úle (Yo‏ (قتل بسببها ستة رؤساء للجمهورية) لإنشاء 
بنك مركزي خاص لأمريكا يحتكر إصدار النقود فيهاء حتى تم إنشاء بنك الاحتياطي الفيدرالي 
بقرارمق الکرغرنی (VW) cao d‏ يلك goes Sue‏ > من أصحاب البنوك التجارية» ويحتكر 
Jal‏ النقود» ويوفر مصدرًا غير محدود من الأموال للحكومة الفيدرالية من خلال القروض . على 
أن يتم سداد )!( هذه القروض وفوائدها من حصيلة ضريبة الدخل التي تم إقرارها في الوقت نفسه 
الذي تم فيه إقرار نظام بنك الاحتياطي الفيدرالي. 


ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتحول الهيمنة العالمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية» انتقلت 
Y4 —‏ - 
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السلطة ASW‏ العالمية إلى نيويورك. 


: العالمى الحديث‎ | JUI جذور النظام‎ ٤-۲ 


وهكذا أصبحت البورصة وبنك إنجلترا وسوق المال في لندن واقعين تحت سيطرة المصرفيين 
التجار في لندن منذ عام (VAY)‏ الذين نجحوا مع الوقت في ضم المراكز المالية المحلية والبنوك 
التجارية وبنوك الادخار وحتى شركات التأمين تحت شبكتهم المالية » ليتم من كل هذه تشكيل 
نظام مالي Joly‏ على مستوى دولي يتحكم في حجم ومعدل تدفق النقود» ولذا كانوا قادرين على 
التأثير على - إن لم نقل التحكم في- الحكومات من جانب» والصناعات من جانب آخر. 


coed à ES مال‎ clase الهرم المقلوى المشترى الشدي تشكيل عن‎ Ln Sym eg 
تتخذ شكل نظام المجموعة الشمسية بمعنى أن:‎ 

- هناك بنكا مركزيًا حيط به مجموعة من المؤسسات المالية الخاصة التابعة» تكاد تكون خافية 
على geal‏ ويتحكم البنك المركري فعليا في هذه المؤسسات: 


- تأتي البنوك التجارية في مرتبة ثانوية وخارج الدائرة المركزية» تحت اسم مصارف البورصة“ 
وتشمل هذه البنوك sland‏ شهيرة مثل بنك ميدلاند وبنك لويدز وبنك باركليز في إنجلترا وبنك 
ناشيونال سيتي وبنك كريدي ليونيز في فرنسا وبنك دارمشتات في ألمانيا. 


Jwg-‏ هذه المرتبة الثانية توجد دائرة ثالثة من مجموعات من المئؤسسات ذات القدرة المالية 


المحدودة ولكنها قادرة على تحريك ونجميع وحشد الأموال من cel gall‏ وتشمل هذه الدائرة تشكيلة 
عريضة من بنوك الادخار وشركات التأمين ومؤسسات OLS‏ 


٥-۲‏ كيف يتم إنشاء البنوك؟ 


يتم إنشاء البنوك بترخيص خاصء وليس من الضروري أن يكون لدي المؤسسين رأس JUI‏ 
المصرح به في صورة نقدية سائلة» بل يكفي أن يكون لديهم نقود (ولو بقروض من بنوك أخرى 
قائمة) تكفي لمصروفات التأسيس والمقر وبعض المصروفات الإدارية» ثم ما يكفي لشراء بعض 
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السندات (مثل سندات الخزانة أو خطابات ضمان من بنوك أخرى؛ وهي أيضا مجرد أوراق) 
ستمثل الاحتياطي المبدئي الذي على أساسه سيبدأ إصدار القروض pij‏ أبواب البنك وطبع 
شيكات للمقترضين وكتابة أرقام تمثل الائتمان الممنوح لهم أمام أسمائهم على شاشات الحاسب. 
ويمكن للبنك إصدار قروض تصل قيمة كل منها لكل عميل مقترض إلى عُشر رأس JUI‏ المدفوع 
الأول (الذي دفع في صورة سائلة أو في صورة قروضس أو خطابات ضمان من بنوك أخرى) . با 
يجعله مدينًا لمجمع البنوك بقروض تساوي إجمالي ما أصدره من قروضى لعملائه تحسب عليها 
فائدة يومية (تساوي فائدة الإقراض بين LIBORS JI‏ وهي أقل من الفائدة المحسوبة على 
العملاء المقترضين). وحال ورود إيداعات من المتعاملين» سيتم سداد القروض الأولية. QS‏ 
للبنك أن يصدر قروضًا يصل إجماليها إلى أضعاف رأس ماله (الورقي) المدفوع» ما قد يصل 
إلى أكثر من عشرة أضعاف (تصل في بعض بنوك أمريكا إلى أكثر من ٠ه‏ ضعفا) فيما يسمى 
بنظام الاحتياطي الجزئي . بل ويمكن للبنك نفسه أن يتُقرض بعض مساهميه لدفع نصيبهم في 
I,‏ مال في البنك نفسه! وبعض البنوك بدأت فعلا دون رأس مال حقيقى سائل» ولكن سرعان 
ما أصبحت مؤسسات مالية قوية رغم بدايتها العجيبة. ويحدد البنك EF‏ الاحتياطي الذي 
يتعين الاحتفاظ به» كنسبة من إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية الموجودة لدى البنك مضافا 
إليها إجمالي الإيداعات. 


ويتم هذا وأكثر إذا كان هناك ضوء أخضر لكل الجهات الرقابية بالسماح بإنشاء البنك مهما 
كانت الظروف . ويمكن استخدام هذه المخالفات للقوانين المكتوبة للبنوك كمسوغات لإلغاء رخصة 
البسك في حال وجود رغبة GU‏ أولي الأمر لإغلاقه. ولكن معظم البنوك تبدأ برأس مال معقول 
(دبره المساهمون بوسائلهم الخاصة ولو كقروض من بنوك أخرى) وعادة لا تكون في نية أحد من 
المساهمين خداع الناس» بل لعل معظمهم لا يدركون حقيقة البنوك» ولكن النظام يعطيهم مزايا 
يحسبون أنها تجارية ولكنها تؤدي إلى الإثراء على حساب الجميع . 


1-7 دور البنوك 8 


البنوك إذن لا تعدو أن تكون مؤسسات لإعطاء تفويضات لبعض الأفراد (المقترضون) لكي 


gel‏ أفراد المجتمع في حدود قيمة معينة تساوى قيمة الائتمان المسموح به لهؤلاء المقترضين» 
ومتابعتهم واسترجاع هذه القيمة منهم مضافًا إليها الفوائد المقررة» والحصول على ضمانات منهم 
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تضمن عملية الاسترجاع هذه. 


والمؤقن (المقترض) هو فرد يقوم بإدارة عملية توجيه واستخدام بعض الأصول والسلع والجهود 


وإعطاء المقترض الائتمان في صورة قرض يعني في حقيقة الأمر إعطاءه ترخيصًا لكي atl,‏ بقية 
أفراد المجتمع على سلع وخدمات وجهود إنتاجية وخدمية في حدود قيمة قرضه» في مقابل أوراق 
دفع يصدرها هذا المقترض»ء ويتولى البنك مسئولية اقتضاء هذا الائتمان من هذا المقترض. إما في 
صورة مدفوعات نقدية منه» أو في صورة Spel‏ رصدها هذا المقترض لضمان وفائه بما ائتمنه عليه 
أفراد الجخ GLA‏ إليه فائدة البنك» الذي لم يتعل دوره عن كونه مسثول حسابات ومحصل 
دیون مدعمًا بكل ترسانة القوانين التي تفرض احترام قوانين النقد والشيك والائتمان» وكذا كل 
eis ae‏ الدؤلة كلا Pai apr i‏ القوانين كالشرطة والمدعي العام والمحاكم. في حين أن 
الفاعلين الحقيقيين لعملية إنتاج وتوزيع السلع والخدمات هم أفراد المجتمع با فيهم المقترضون. 


وتستطيع البنوك في حقيقة الأمر إيجاد أي كمية من النقود يقترضها النامسء لأنها توجدها 
من لا شيء بمجرد كتابة قيمتها على شاشة الحاسب أمام اسم المقترضس. وكلما أصدرت البنوك 
المزيد من القروضء كلما زادت النقود المطروحة للتداول في المجتمع (أي زاد ما يسمى با محتوى 
النقدي). وزيادة المحتوى النقدي مع عدم زيادة الإنتاج وحجم التبادل يؤدي بالضرورة إلى ما 
يسمى بالتضخم وإلى انخفاض القوة الشرائية للنقود» وانخفاضها يؤدي إلى فقدان الناس القدرة 
على توفير احتياجات بعضهم من السلع والخدمات, ما يضطر الناس لبيع متلكاتهم رخيصة 
للحصول على النقود لشراء احتياجاتهم» نما ينتج عنه انتقال الثروة الحقيقية إلى مصدري النقود. 
وبعد أن كان المحتوى النقدي لا يتعدى الإنتاج المتبادل» أصبح يساوى إجمالي الديونء ON‏ كل 
النقود الموجودة أوجدت عندما تم اقترضها . 


وكلما مولت البنوك المزيد من الأنشطة الخدمية والسيادية (مثل السياحة والفن والترفيه 
والإعلام والأمن والقوات المسلحة وغيرها) بالقياس بالأنشطة الإنتاجية (مثل التعدين والزراعة 
والصناعة والصيد وتربية الماشية والأغنام) كلما زاد التضخم وانخفضت القوة ة الشرائية ية للنقود؛ 
بسبب زيادة كميات النقود التي تسعى للحصول على السلع المتوفرة والتي لا تزيد Jac‏ زيادة 
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النقود المتداولة. ورغم أن النخب فقط هي التي تتعامل مع البنوك» إلا أن القروض البنكية تؤثر 
على كل الأعمال وترفع كل الأسعار وتخفض من قيمة النقود في أيدي الجميع» أغنياء كانوا أم 
فقراء. 


وليس للبنوك في حقيقة الأمر أية سلطة أو صلاحية لإصدار نقود من أي شكل . إن ما تفعله لا 
يعدو أن يكون الترخيص للتجار بأن يصدروا النقود عن طريق إصدار أوراق تبين ديونهم للمجتمع . 
فإذا ذهب أحدهم إلى أحد البنوك وطلب قرضًا قيمته مائة ألف جنيه مثا مقابل رهن منزله» فإن 
مايقوم به البنك هو فقط تحويل المنزل المرهون إلى إمكانية نقود أما الذي يُصدر النقود في حقيقة 
الأمر فهو هذا الشخص المقترض. وهو يصدرها في هذه الحالة في صورة شيكات موقعة باسمه. وكل 
ما يفعله البنك هو أن يقيد في حمساب الشخص مائة ألف جنيه مثلاء ثم ينطلق هذا الشخص في 
السوق بدفتر شيكات ليأخذ من غيره سلعًا وخدمات بحد أقصى قيمته هذا القيد الذي وضعه 
البنك في دفتر الحسابات أو على شاشة الحاسب أمام اسمه. أي أن الشيكات هي التي تبدأ عملية 
إصدار النقودء والنقود لا تعدو أن تكون وسيلة لنقل تلك القيم. ورغم أن النقود السائلة قد تحمل 
اسم الحكومة أو اسم بنك الإصدارء إلا أنها لا تعدو أن تكون نابعة من كاتب الشيك» حالما يكتبه. 
فالبنوك لا تقرض رأسمالها ولا فوائضها ولا حتى الودائع لديها. 


à ll‏ ضح Jagd Sue‏ قاری GRE US‏ دود gel o AE AaB‏ لب 
واستخدامها في الحصول على السلع والخدمات من المجتمع. وحالما يقبل بائع لسلعة ما هذه النقود 
الجديدة (الشيكات)» فإن نقودًا جديدة تظهرٌ في سوق العمل . وتظل تلك النقود نقودًا موجودة في 
التداول في المجتمع حتى يستعيدها المقرض الذي أصدرها في أول الأمرء وذلك Ob‏ يتحول إلى بائع 
يعرضس سلعة أو خدمة من إنتاجه في السوق . وحتى يحدث هذاء فقد تُستخدم تلك النقود التي 
أصدرها في pl‏ عدد غير محدود من المعاملات. 


وعند التقدم بطلب للحصول على QU Sl‏ بنكى (قرض). يقوم اليك بتقييم الملاءة المالية 
يه الضمانات التي nd ed een db ein‏ القرض» 
والذي هثل pr‏ .أي ol‏ هذا ko sg al, an at‏ 
على الأصل العيني الذي رهنه (منزل أو مررعة ة أو مضع درن ( مقابل الحصول على ترخيص بكتابة 
شيكات أو صرف نقود سائلة لا يزيد إجمالى قيمتها على قيمة قرضه. 
ب cw‏ 
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ويعطي المقترض تعهدًا على نفسه Ob‏ يجتهد في استرجاع النقود التي أصدرها عن طريق 
مبادلتها بسلع وخدمات بنفس القيمة مضافا إليها قيمة الفائدة المقررة. وعليه أن يبيع سلعًا وخدمات 
بقيمة تزيد على النقود التي أصدرها في أول الأمرء ما يكفي لدفع هذه الفائدة. وإذا نجح في هذا 
فسوف يستطيع أن يحتفظ بمتلكاته» وإذا فشل فسوف يستول البنك على تلك الممتلكات: 
وهكذا يصبح أصحاب Age‏ أثرياء جد gle‏ سانب qe‏ رغم eel‏ بدءوا بخ بغير أموال أو 
بأموال الآخرين. وهذه المنظومة البنكية هى التي تمكن Cos‏ منتقاة من الإثراء الفاحش عن طريق 
فرض ضرائب هائلة على الجميع. 

ومسحوبات id a d iy Y aaa a aad‏ في 
نظام الاقتراض بين البنوك وتبادل الاإيداعات كاحتياطى بين البنوك المحلية وبنوك الاحتياطى» OU‏ 
تعامل الناس في النقود وتبادلها يفقد معناه وتأثيره على الإجمالي النقدي في مجمع البنوك بصورة 
تزيد كلما زادت حداثة المجتمع . 


ومن كانت لديه القدرة على الحصول على الائتمان من البنوك واستغلاله» سيمكنه التحكم 
في الأسواق بصورة لا تقارن بقدرات أي ثري يستخدم ثروته النقدية فقط. 


ومصدرو النقود أو ملاك البنوك المركزية والمتحكمون فيها هم مجرد تكتل يحتكر إصدار النقود 
له نفس أهداف أي تكتل احتكاري اتفق أعضاؤه فيما بينهم لضبط حدود التنافس والحفاظ على 
أرباحهم وزيادتهاء ومنع دخول الغرباء إلى المهنة. ومن المدهش والغريب والصادم أن البنوك الخاصة 
والمركزية كلها رغم مظاهر الاحترام الشديد لا تعدو أن تكون SLES‏ احتكارياء بحيث أصبحت 
النخبة الرأسمالية البنكية هي التي تقر من الذي سوف يحصل على النقود ومن الذي سيحرم 
منهاء أي من سيعطى تفويضا بتوجيه طاقات المجتمع وسلعه وخدماته لإقامة مشروع ما ومن سيحرم 
هذا التفويض 
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L JI الفائدة - أى‎ - Y 


الفائدة هي وسيلة لفرض ضرائب على كل ls‏ الأنشطة الإنسانية التي يتم تبادلها باستخدام 
النقود التي يتم اقتراضها لفترة زمنية محددة ومقابل زمني ”ثابت أو ria‏ وهذه الفوائد التي 
تضيفها oi‏ ترفع أسعار كل السلع بصورة ترغم الجميع على رفع أسعار سلعهم وخدماتهم في 


وحيث إن إصدار النقود يتم في صورة قروض للحكومة أو للعامة والشركات فإن هذا يعني أنه 
يتم فرضى الفائدة على الجميع حتى من غير المتعاملين مع البنوك. وحيث إن الحكومة ليس لها 
دخل يمكنها من دفع الفوائد المقررة على قروضهاء فهي بطبيعتها تنفق الأموال فقط» فكان لا بد 
من إيجاد مصادر دخل للحكومة لدفع فوائد النقود المقرضة لهاء وذلك عن طريق فرض الضرائب 
بأنواعهاء والتي لا تعدو في ضوء هذا أن تكون جباية عامة لصالح من هم وراء البنوك والبنوك 
المركزية. 


٠-۳‏ من أين تأتي الفوائد؟ 

ولأن البنوك توجد أصول النقود المقترضة فقطء ولا توجد ما يكفي لدفع الفائدة أيضاء فمن 
أين إذن تأتي النقود التي تمكن أي مقترض من دفع الفائدة المفروضة عليه؟ إنها تأتي من الآخرين. 
أي أنه لكي يتمكن البعض من دفع فوائدهم» سوف لن يتمكن البعضى الآخر من دفع أصول 
قروضهم» ما سينتج عنه إفلاسهم وفقدانهم للضمانات التي أعطوها للبنوك . أي أن هذا النظام 
يخلق تيارًا لا ينقطع من الإفلاسات» وزيادة مستمرة في ثروة النخبة على حساب الجميع . 


وتحتفظ النقود بقيمتها إذ تساوى معدل إيجاد النقود مع الزيادة في حجم التبادل التجاري. 
ولكن النقود تزيد في الحقيقة معدل أكبر من هذا بكثير لتمكن نسبة معقولة من المقترضين من 
الوفاء بخدمة ديونهم (الربا أو الفائدة) مما ينتج ظاهرة التضخم وتهاوي قيمة النقود باستمرار. وهذا 
التضخم يمثل ضريبة أبدية على النقود في النظام النقدي الحديث. 


وفي حالة القروض طويلة الأجل» تزيد الفوائد على الأصول المقترضة بصورة كبيرة. فإذا لم يتم 
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إيجاد المزيد من النقود باستمرار» فسوف تتزايد معدلات الإفلامس والاستيلاء على الضمانات. 

ولكن المزيد من النقود يع: يعني المزيد من القروض والديون لخدمة الديون القديمة. وهكذا تتز 

M pell Lin من التواء كل ارات إل‎ ail ملم‎ gi Shy مقف‎ Ly Oy 

القروض واستحقاق le iti‏ . ولهذا تتزايد الديون والانفاقات الحكومية» وتتزايد الاعلانات 
عن القروض المتاحة للعامة بشتى عوامل الجذب. 


إن اكتساب النقود من النقود هو الربا co roll‏ ولكنه OYI‏ أصبح مهنة محترمة. إن ما يقوم 
به النظام الربوي (JUI‏ هو فرض الضرائب على الوجود الإنساني نفسه» وحرمان الإنسان من أن 
يحتفظ بثمار جهده وكده. لقد تسبب هذا في خلق نوع من العبودية للأغنياء» ولكنها عبودية غير 
شخصية ليست فيها علاقة إنسانية بين السيد والعبد. ولا عجب إذن في أن الله تعالى أنذر الذين 
لا يذرون الربا بحرب منه! 


۲-۳ الفوائد ودورة الأعمال : 


إذا افترضنا Yar‏ أن إقراض النقود الحقيقية بفائدة أمرٌ مقبول» فقد يبرر هذا أن qo‏ المقترض 
pi go ELE‏ القت لأصول ai TEET‏ فد أما إذا 
تذكرنا أن النقود يتم إيجادها من لا شيء بمجرد جرة قلم أو نقرة على مفاتيح الحاسوبء فلماذا 
pp cud‏ المصارف بتحصيل إيجار على لا 
شيء؟ إن هذا يعني في حقيقة الأمر أن جهات إصدار النقود تعتبر أنها تمتلك المجتمع بكل ما فيه 
ومن فيه؛ وتحصّل إتاوة من يرغب في الترخيص له باستخدام بعض أفراده ومصادره الطبيعية وثرواته 
لفترة زمنية يتفق عليها لتحقيق مآرب من مأربه أو إقامة مشروع ارتاء! 


وحيث إنه يتعين إصدار المزيد من القروض حتى يتمكن البعض من الاستيلاء على ما BR‏ 
من النقود لدفع قروضهم وفوائدهاء فسوف يعاني أخرون من نقص في النقود المتاحة لهم يساوي 
ما أخذه الأولون لدفع فوائدهم. وعادة ما تتكون المجموعة الأولى من المشتغلين في السلع الرائجة» 
والذين لديهم قدرة متميزة على تحقيق التراكم الرأسمالي دون شفقة أو تراحم» ومن لديهم كفاءة 
مالية في إدارة أعمالهم. وستتكون المجموعة الثانية من المشتغلين بالسلع الكاسدة ومن ليست 
لديهم القدرة على تحقيق التراكم الرأسمالي وذوي الكفاءة المتدنية في إدارة أعمالهم. أي أن فرض 


— Y*4 — 


EBSCO Publishing : eBook Arabic Collection Trial - printed on 4/2/2020 7:06 PM via MINISTERE DE L''EDUCATION 
NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

AN: 834971 ; ; 

Account: ns063387 


. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable 


Copyright © 2010. 
copyright law. 


Ll‏ المصرفية على النقود التي تصدر من البنوك في صورة قروض SI‏ عجرا في النقود 
المتاحة للتبادل ا ينع بعض المدينين من الحصول على ما يكفي من النقود لتخليص ضماناتهم» 
ويمنع المجتمع من أن ينشغل بعض أفراده بالمهام الحيوية التي لا يمكن بيعها كسلع» مثل الثقافة 
والتعليم والأدب وغيرها من العلوم الإنسانية» ويفسر أيضًا ميل النظام الرأسمالي إلى تحويل كل 
الأنشطة إلى سلع تباع وتشترى» وكل العلاقات الإنسانية حتى بين أفراد الأسرة الواحدة إلى 
علاقات تعاقدية بمقابل مادي ونقدي. 


إن البنوك في النظام البنكي الحديث في حقيقة الأمر تُطلق المقترضين منهم ليتصارعوا جميعًا 
مع الآخرين في هذا العالم القاسي للظفر ا يكفي لدفع الفوائد المفروضة: في صورة مأساوية من 
حرب الجميع ضد الجميع. والبنوك تفعل ذلك مع الجميع» بحيث يصبح الجميع مدينين للبنوك 
بأكثر من النقود التي أوجدتها عند إقراضهم إياها وأصبحت متداولة فيما بينهم. أي أنه لكي ينجو 
البعض ويتمكنوا من سداد قروض البنوك» فإنه يتعين عليهم أن يأخذوها من الآخرين» ويتركوهم 
ليواجهوا خطر الخسارة والإفلاس والاستيلاء على ضماناتهم. إن النظام النقدي الحديث يستلزم 
أن تكون هناك أفواج لا تنتهي من الخاسرين والمفلسين لكي يتمكن البعض من سداد ديونهم 
EN‏ 

ولكن أين تذهب حصيلة الفائدة أو الربا؟ إن ما : تقوم به البنوك في حقيقة الأمر لا يعدو أن 
يكون عملية ضخ للثروة من العاملين المنتجين إلى النخبة المتميزة غير العاملة غير المنتجة» و 
العامل المدين إلى الدائن المسيطر. ويؤدي أيضا إلى مضاعفة أسعار السلع والخدمات» حيث إن 
الفائدة تضاف إلى كل شيء وفي كل مراحل الإنتاج والعمل. حتى وإن كان بعض الناس لا 
يتعاملون مع البنوك» إلا أنهم لا يعيشون منعزلين في المجتمع» فهم يتعاملون Y‏ محالة مع غيرهم من 
المتعاملين مع البنوك» ويستهلكون سلعًا وخدمات محملة بالديون والفوائد. وقد أجرت باحثة ألمانية 
تدعى الدكتورة مارجريت كيندي دراسة عن الأعباء التي تضاف على أسعار السلع والخدمات 
في مجتمع غربي متطور من جراء هذا الربا فوجدت أنها تمثل ۳۸./ من تكلفة المياه LEV‏ من تكلفة 
الصرف الصحي و۷۷ من إيجارات المساكن الحكومية. وحيث إن الفئات الأفقر في المجتمع Bole‏ 
ما تضطر إلى العمل في وظائف برواتب ثابتة ونادرًا ما تقترض من البنوك لإقامة المشروعات» فقد 
وجدت نفس الدراسة أن ال ۸٠‏ الأفقر في المجتمع تدفع فائدة أكثر من تلك التي تحصل عليهاء 
في حين أن ال /٠١‏ الأغنى تكسب ضعف ما تدفع من الفائدة» أي أن الفائدة ينتج عنها الانتقال 
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الدائم للثروة الحقيقية إلى أعداد أقل با يؤدي إلى تركز الثروة وظهور الثراء الفاحش والشركات 
الكبرى والاحتكارات. 


كما ينتج عنها أيضا ) (بالاضافة إلى الانتقال المستمر للثروة من الأغنياء إلى الفقراء ) انتقال 
on‏ للقروة Jedi catio od‏ الخلوقين الملتزمين إلى الذين يتميزون بالشراسة في السعي 
لتحقيق التراكم الرأسمالي للثروة دون ضوابط. 


ومع تطور أعمال الإقراض با يزيد من المحتوى النقدي في المجتمع› 


الظواهر التالية: 
اا اروا lg eget m JI‏ ومع Al il J] SL go Gl Bab ple y‏ 
جديد من البنوك» وهذا ليس مرغوبًا فيه بالنسبة إلى البنوك . 


Y‏ يحدث تضخم في الأسعار ما يفقد العملة النقدية قيمتها وتصبح السلع المحلية أغلى من 
مثيلاتها المستوردة ا يؤثر Whe‏ على التجارة الدولية التي تستفيد منها النخبة. 


ddl ol al‏ ا ا منه البعضن ويه يتعثرون في دفع الفوائد بصورة تجعل مصيرهم 
الانهيار Y‏ محالة ويصبحون as‏ للاستيلاء على ضماناتهم قبل أن sia‏ العجز بما يأكل قيمة 
الضمان. 

وهناتصل الدورة إلى منتهاها ويحين موعد عكس الدورة» بصورة توقف تدهور الأمورء وتحافظ 
على تيز النخب وتحقق المكاسب؛ فيقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة بالتدريج أو مرة 
واحدة» وتتوقف البنوك عن إصدار القروض الجديدة وتقوم باستدعاء القروض القديمة. وطبعًا يعجز 
المتعثرون عن الوفاء بهذه الزيادات فيتم الاستيلاء على أصولهم المرهونة للبنوك بعد أن تدهورت 
قيمة الشركات وأكلت الفوائد قيم الضمانات. وتباع كثير من الأصول بأسعار بخسة» ويحدث 
انتقال كبير للثروة من الخاسرين والفقراء إلى النخب والأغنياء. 


وبعد استقرار الغبار بعد هذا GLY!‏ تبدأ بالتدريج دورة جديدة بخفض الفوائد وإصدار القروض 
الجديدة لأجيال جديدة من اللاعبين أو الفرائس» بالإضافة طبعًا إلى النخب المنتقاة والمحظوظة من 
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القدامى الذين انكشف غبار الانهيار السابق عن بقائهم في هذا الصراع الدارويني. 
Mee ead ds.‏ ا ilis dosis‏ 


- يتعامل البشر Lee‏ باستخدام وسيلة للتبادل (نقود) تصدرها مؤسسات مالية يتحكمون فيها 


C 
Ln 


- هذه النقود لا بد OF‏ يتم اقتراضهاء أي يقترضى الناس الوسيلة التي تمكنهم من التعامل 


$ 


L 


- يدفع الجميع نسبة من ثرواتهم وجهدهم مقابل الاستخدام الزمني لهذه الوسيلة. 


- كل النقود المطروحة للتداول تم اقتراضهاء بحيث إذا أعيدت القروض أو استردتها النخبة فقد 
الناس القدرة على التعامل سويًا. 


ويمكن النظر إلى المنظومة النقدية ومنظومة الائتمان على أنها: 
- أداة لتوزيع A!‏ القومي وتوجيهه عن طريق إتاحة الائتمان للبعض دون البعض. 
- أداة لمحاباة البعض بالمقارنة ببقية الناس (النخبة). 


- أداة لتنشيط العمل في مجال معين بالنسبة إلى غيره من مجالات الأعمال بإتاحة الائتمان 


- أداة لتشغيل الكثرة لصالح النخبة. 
- أداة لنقل الثروة من الكثرة إلى النخبة. 


- أداة لإطلاق عملية إنتاج الثروة والسلع والخدمات وتبادلها أو تقييدها. 
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- طبيعة النظام JWI‏ والبنكي الغربي 


كانت الدولة باستمرار أعظم محتكر في التاريخ» لأنها بالضرورة هي المحتكر الوحيد للسلطة 
وكانت أيضا أكبر مصدر لمصائب الاحتكار التي مُنيت بها البشرية. ولولا تدخلها لدعم 
الاحتكارات التجاريةء لما استطاع أي احتكار أن يبقى» بل ولسببت محاولات الاحتكار خسائر 
جمة للمحتكرين. فرغم أنها هي التي تصدر القوانين المضادة للاحتكارء إلا أنها في الوقت نفسه 

هى التي تعطي التراخيص وحقوق الاختراع والملكية والدعم وتفرض التعريفات» وتعطي المزايا 
الضريبية» وهي التي تتحكم في النظام النقدي الذي عن طريقه يتم ضمان بقاء الاحتكارات. ورغم 
هذا ob‏ الحكومات لا تتورع عن أن تقدم نفسها كحامية للناس في مواجهة الاحتكار. 

ومهما كانت ادعاءات رجال السياسة» فإن أداءهم يُظهر جا لايدع LEU Views‏ أن الأمر لا 
يعدو أن يكون تركيرًا للقوة والسلطة في أيدي أناس كانوا Glo‏ يسعون إليهاء بل إن الحكومات 
سمحت لنفسها أن تكون أدوات طيعة في أيدي المتأمرين ضد الصالح الإنساني العام . فعن طريق 
سلطاتها الداعمة لمصالح جماعات الضغط والنخبء فإنها تجذب إليها كل من يكرهون قانون التنافس 
الحر الفطري» ويكرهون تطبيقه على أنفسهم» حيث يمكنهم عن طريق تقدي الرشاوى الانتخابية 
شراء ذم lg‏ الشعب لاستصدار القوانين واللوائح والقرارات لمحاباتهم. وهذه الاعتداءات على 
منظومة المبادرة الشخصية ال حرة تتم بطبيعة ا حال تحت ستار التظاهر بحمايتها. 


إن النظام البنكي الغربي كله بمافيه البنوك المركزية وعلى رأسها البنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأمريكي (وهم الذين يصدرون العملات النقدية ويحددون معدل الفائدة على القروض) كلها 
AS gle‏ ملكية خاصة لأفراد Oy bee‏ منذ نشأة الحضارة المادية الغربية النخب المسيطرة. والنخب 
المسيطرة هي خليط وتكتل من رجال JU‏ والبنوك والساسة والملوك والأسر الأرستقراطية الحاكمة 
وكبار رجال الصناعة وكبار القادة وبعض LS‏ العلماءء وخصوصًا في العلوم الإنسانية أو العلوم 
العلمية التي يتضح أن لها مردودًا وأهمية في تسيير أمور العامة. وهي تدير البنوك المركزية والبنوك 
والمؤسسات المالية كأي مؤسسات تجارية خاصة أخرى, بغرض تحقيق الربح والسيطرة. بل إنهم 
يستولون على كل ما يريدون من ثروات حقيقية في العالم عن طريق خلق النقود» حيث يتم 
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ol i‏ المشروعات والمصانع والأصول جرد وضع أرقام أمام اسم الشخص الذي يقع عليه الاختيار 
لتملكها. 


لقد كان أساس الإمبراطورية الأنجلو أمريكية هو فرضصس ضريبة على كل العالم للاستفادة من 
كونها القوة العظمى عن طريق اصطناع عملة نقدية» وفرض استخدامها على العالم كله CF)‏ 
تهديد القوة) لتبادل السلع الأساسية وعلى رأسها البترول» وتوريط الجميع في اقتراضها وتحصيل 
فائدة على استخدامهاء وطبع المزيد منها حسب Lal ga‏ واستخدامها في شراء (أو الاستيلاء!) 
على مصادر الخامات الأساسية و ثروات الجميع أو الاستيلاء عليها. ولا مجال هنا لسرد تاريخ 
الإمبراطورية الإنجليزية الغريب في هذا الصدد لکن أمريكا Lise ih‏ كثيرة d‏ الستين Ule‏ 
الماضية وأغارت وقذفت بالقنابل S oil alls‏ من OLS les‏ ونيكا راجوا والسودان وكوريا 
وفيتنام وكمبوديا ولاومس وأفغانستان والعراق وجواتيمالا وتيمور الشرقية والسلفادور وكولومبيا 
وجمهورية الدومينيكان والصومال وهايتي ويوغسلافيا وبنما وغيرهم . وهي دول لا يجمعها شيء 
سوى أن أمريكا ترغب فى أن يلتزم الجميع بالنظام الاقتصادي الذي وضعته لمصلحتها. 


بل إن كبرى المؤسسات الالية العالمية وخصوصًا في الغرب أدركت أن الحروب هى أكثر الأنشطة 
I Uo‏ فهي تمول طرفي كل نزاع وتقرضهم النقود ا يمكنهم من شراء وتصنيع عتاد الحرب وتورطهم 
في الديون با يكن من تحصيل الفوائد الباهظة لسنوات طويلة بعد الحرب. وقد يوقعون بين الدول 
«My‏ ويسلحونها بتمويلها بنقود يوجدونها من SN‏ سى e‏ ویتبنون الحكومات الموالية ويسقطون ما 


عداها. 


: التراوح بين التضخم والكساد‎ ٠-٤ 


إن التمادي في اصطناع هذه النقود العجيبة تسبب في إحداث ظاهرة التضخم والزيادة المستمرة 
في الأسعار؛ لأن الزيادات المستمرة في كمية النقود المصدرة لا تذهب كلها للإنتاج بل لإحكام 
السيطرة الثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية. وفي نظام إصدار النقود في صورة 
قروضس من Soil‏ فإنه يتعين زيادة المحتوى النقدي المتداول في المجتمع باستمرار ed‏ حدوث 
ركود اقتصادي» وذلك لتمكين المقترضين من سداد الفوائد التي لا يوجدها الاقتراض» وكذا 
لإحلال ag‏ جديدة بدلا مسن تلاك التي تحتف سداد القروض» ما يسبب في تدهور مستمر في 
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قيمة النقود. 


إن السبب في عدم استقرار الأعمال وشلل الاقتصاد في حالة التضخم هو الارتباك الناتم عن 
اطلاق نفس الاسم على وحدة الحساب طوال مراحل اضمحلالها في القيمة. ففي بداية موجة 
التضخم قد تنخفض القوة الشرائية للوحدة الحسابية با قيمته /١‏ شهريًا أو أكثر. فإذا داومنا على 
تسمية الوحدة الحسابية المتهاوية في القيمة جنيهًا مشا أو دولارًا طوال هذه المراحل» فإن هذا 
ينُفسد عملية التبادل لا محالة. لقد فقد الدولار أكثر من 40 من قيمته منذ إصداره حتى الآن. 
ومع حدوث الانخفاض الدائم في قيمة وحدة التبادل» فإن البائع يضطر إلى خفض فترة السماح 
الزمنية بين عملية البيع وعملية قبض الثمنء وإلا تعرض للخسارة بسبب الانخفاض المستمر للقوة 
الشرائية للوحدة النقدية. وهذا الأمر يؤدي في النهاية إلى إلغاء الائتمان UU‏ واضطرار الجميع إلى 
إجراء معاملاتهم على أساس من البيع الفوري وتجنب التقسيط والبيع الآجلء ا لا يصلح كأساس 
للأعمال في مجتمع متطورء ويؤدي عمليا إلى إحداث شلل في الاقتصاد. كما يؤدي التضخم إلى 
إفساد العلاقات التعاقدية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي ثم إلغائهاء حيث يدمر في حقيقة 
الأمر توازن كل العقود الحاليةء ويجعل من المستحيل الالتزام بأي عقود مستقبلية حتى على المدى 
القصيرء با gas‏ الجميع من إبرام أي عقود جديدة. وهذا يؤدى إلى القضاء على الائتمان التجاري» 
ويعيد المعاملات إلى المقايضة الفورية أو التعامل النقدي الفوري. 


وعندما يقوم بعض المقترضين بسداد ما عليهم من ديون إلى البنوك» فإن النقود التي كان قد 
تم إيجادها خصيصًا لهم ليتداولوها في الأسواق مع غيرهم تتلاشى وتصبح غير موجودة» ا يحتم 
على البنوك إصدار قروض بعدل أسرع من معدل سداد القروض القدية d)‏ سباق عجيب من 
الصعب الظفر فيه؛ OY‏ السداد يحدث حسب جدول زمنى محدد» في حين أن النقود الإضافية 
يتم إيجادها عند الإقراض فقطء الذي قد لا يحدث) وإلا أفلس العملاء وكسدت الأسواق» بل 
وأفلست البنوك. لكن التوسع في إصدار القروضى وإيجاد النقود يؤدي لا محالة إلى التضخم. 
أي أن هذا النظام العجيب يتراوح بين الكساد والتضخحم. وتتضاعف الكارثة عندما يرفع البنك 
المركزي سعر الفائدة؛ لأنه بذلك يرفع من معد لات الإفلاس! 
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التراوح بين التضخم والكساد 


إصدار قروض 





ولأن البنوك تسعى باستمرار إلى تعظيم أرباحها التي لا تتحقق إلا بإصدار المزيد من القروض 
والائتمان» إما عن طريق تحصيل الفوائد» أو عن طريق الاستيلاء على ضمانات المقترضين عند 
عجزهم عن سداد قروضهم وفوائدها. وعند زيادتها عن الحد المعقول» يزيد التضخم وترتفع الأسعار 
وتصبح السلع المستوردة أرخص من المحلية؛ le‏ يحدث عجرا في الميزان التجاري ونزيفا للاحتياطي 
القومي للخارج أو انهيارًا في قيمة العملة؛ OY‏ الجهات الأجنبية ستسعى لاستبدال العملة المحلية 
بعملة أقوىء أو التخلصس منها ببيعها؛ ما يحتم على المؤسسات المالية خفض السيولة في الاقتصاد 
وإحداث كساد مصطنع وإلا تعرضت لخطر الإفلاس» كما هو مشروحٌ في الشكل JII‏ : 
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دورات التضخم والكساد وأسبابها 
بداية الدورة يحدث نزيف للاحتياطى المحلى إلى 
احتياطى نقدى معين الخارج ويتخلص الجميع من العملة المحلية 







إصدار ائتمان أكبر عن طريق نظام يزداد طلب الأجانب لتغيير العملة لتجنب الإفلاس تسعى البنوك إلى سحب 
الاحتياط الجزئى المحلية بغيرها أو التخلص منها السيولة من الأسواق بعملية إفلاس مصطنع 


Se‏ زيادة فى المحتوى النقدى يحدث نزيف من العملة المحلية يتم استدعاءالقروض وعدم إصدار 


للدول الأجنبية المزيد منها ورفع سعر الفائدة 


يقل المحتوى النقدى فى الأسواق 











الأمور مستقرة Wh‏ ليس هناك اندفاع 
للتخلص من العملة المحلية 


تزداد شهية البنوك لتحقيق زيادة المحتوى النقدى دون زيادة السلع 
المزيد من الأرباح يؤدىلزيادة أسعار السلع المحلية 


زيادة إصدار الائتمان 





زيادة السيولة تؤدى إلى زيادة الإنفاق أ | ينخفض الاستيراد ويرتفع التصدير 
وخصوصًا الاستهلاكى ويعتدل الميزان التجارى 


زيادة المحتوى النقدى دون ينعكس اتجاه نزيف العملة وير تفع 
زيادةمساوية فى ZENI‏ احتياطى البنوك 


بعد اطمئنان الجميع إلى نسبة الاحتياطى 


lag‏ البنوك فى زيادة الائتمان لزيادة 
أرباحها وتبدأ الدورة من جديد 


وهذا يحدث بسبب ol‏ الحكومة مع البنك المركزى هم الذين يقودون هذه ihal‏ وبدون اليك المركزى» وحتى فى وجود 
البنوك التجارية الخاصة؛ إذا حدث وقام بنك ما بالتوسع فى إصدار الائتمان لزيادة الأرباح لواجهته بقية البنوك وتم إلزامه 
فورًا بالقواعد التى يلتزم بها الجميع » ولكن البنك المركزى يجعل الجميع يقومون بهذا الأمر تحت إشرافه. 
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إن كتب الاقتصاد تقول إن النامس والشركات يتنافسون على الأسواق والثروات الطبيعية. 
ولكن الحقيقة هي أنهم يتنافسون على النقود. إن العالم فيه قدرٌ هائل من الطاقة وفيه ما يكفي 
لسكن وغذاء وكساء كل إنسانء بل وفيه من إمكانيات العمل ما يوفر عملا لكل إنسان» لكن 
العجيب أنه ليس فيه ما يكفى من النقود! إن هذه الندرة المصطنعة للنقود تحدث بسبب طبيعة 
هذا النظام العجيب؛ لأنه ليس هناك ما يكفي لدفع القروض والفوائد الربوية في آن واحد. وهذا 
يؤدي إلى تصارع عجيب في الأسواق» حيث يتصارع الجميع للظفر بالنقود ali‏ جني ال 
عن سداد الديون والتعرض لخطر الإفلاس. وهذا المصير الغريب سيف مسلط ”على رقاب الجميع» 
من أفراد إلى شركات» بما فيها الشركات العملاقة التي تجد نفسها أيضا مضطرة للتنافس فيما 
Gad Lg‏ النمو والانتشار الدائم وتوسيع الأسواق بالاستعانة بالحكومات» بل واللجوء إلى 
القوة العسكرية إذا لزم الأمر لضمان الحصول على العمالة والخامات الرخيصة والهروب من شبح 
الإفلاس. إن هذا النظام الشرير يفرز أسوأ ما في الإنسان من شرور. 


7-5 آلية تكوين وتفجير الفقاعات في مجالات النشاط الاقتصادي 
الإنسانى ونتائجها : 
للفقاعات الاقتصادية دور مهم في المنظومة الاقتصادية المادية المعاصرة: 


يقوم الاقتصاد الرأسمالي على تشجيع الاستهلاك Le‏ يستلزم توفير السيولة النقدية في 
المجتمع وخلق الفقاعات الاقتصادية في مختلف مجالات الاقتصاد تباعاء بسبب ما سبق بيانه من 
طبيعة النظام (JUI‏ الغربى المنتجة للفقاعات المالية وما يسمى بالدورات الاقتصادية. 


الجذور الراسخة التى تعيق طبيعتها الفطرية تطويرهاء كما يعيق نفوذها عملية التخلص منها اللازمة 
لإتمام التطور؛ لأنها لم تعد الأصاح للبقاء. 

٠‏ كما أنه من المهم تقليص المحتوى النقدي لعلاج التضخم الذي يرفع الأسعار ويضعف 
التنافسية في الأسواق العالمية بسبب زيادة أسعار السلع. 

٠‏ ومع زيادة السيولة النقدية في أيدي العامة» يزداد استقلالهم عن المؤسسات المالية والصناعية 
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الكبرى المملوكة لنخبة Al‏ ا يؤثر سلبًا على نسبة الفقر اللازمة لتسيير عجلة العمل في المجتمع 
الرأسمالي القائم على احتياج الطبقات العاملة فيه إلى العمل كأجراء. 


كماأن زيادة الاستقلالية المالية لطبقات المجتمع الوسطى والفقيرة ينال من الاستقرار 


السياسي للمجتمع الر Jud‏ 


وعليه» فمن المفيد بل والضروري أن يتم تكوين فقاعات اقتصادية في المجتمع بصورة دورية ثم 
تفجيرها ا يحدث عمليات إفلاس مصطنعة في المجتمع وانهيارًا فى قيم الأصول» وتلاشيًا للنقود. 


وللسماح بتكون الفقاعة الاقتصادية» تتخذ الخطوات التالية : 
-١‏ يتم خفض سعر فائدة الإقراض بين البنوك وكذا سعر فائدة الإقراض للعامة. 


Y‏ يتم خفضس نسبة الاحتياطي الجزئي le‏ يسمح للبنوك بإصدار قروض تساوي أضعاف 
الأرصلة المتوفرة لديها . ولواجهة أية متطلبات نقدية مفاجئة يتم اللجوء ء إلى الإقراض بين البنوك 
لتغطية أية سيولة مطلوبة. 


-Y‏ يبدأ البنك المركزي والبنوك التجارية بشراء أذون وسندات الخزانة الموجودة لدى العامة في 
الحاسبات أمام أسماء بائعي تلك الأذون والسندات. 


4- يتم السماح للبنوك بالتوسع في الإقراضس Lol‏ للمشروعات في مجال بعينه مثل تكنولوجيا 
المعلومات أو الاستثمار العقاريء وإما في مجالات مختلفة في الوقت نفسه مع عمل حملة إعلامية 


لزيادة شهية السوق للاستثمار في المجالات المطلوبة. 


ex‏ إصدار القروض البنكية بضمان الأصول العينية التي تمثل الثروة الحقيقية في المجتمع. 
وينتج عن هذه الإجراءات أن يزداد المحتوى النقدي في الاقتصاد وتنتعش الأعمال pe‏ 
a po‏ .ومع ae LAM i ad‏ إلى اللجوء aan‏ 
m)‏ السيولة في n‏ في JA Jal‏ يكن يواكبه sls‏ زيادة في الأصول والإنتاج» » فيظهر 
أيضا التضخم بدرجات متفاوتة حسب درجة هذا القصورء وترتفع الأسعار OY‏ نقودًا أكثر تسعى 
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للحصول على نفس الكم من السلع. 


وعند هذا تبدأً إجراءات تفجير الفقاعة وذلك عن طريق الخطوات 
التالية : 
-١‏ رفع أسعار الفائدة للإقراض العام والإقراض بين البنوك بما يقلص من نشاط الاقتراض. 


Y‏ رفع نسبة الاحتياط الجزئي با يغل أيدي البنوك عن إصدار قروض جديدة» بل ويرغمها 
على استدعاء القروض القدية وعدم تجديدها. 


ct‏ بيع أذون الخزانة في السوق المفتوحة با يخفض من السيولة النقدية المتاحة في السوق. 


4- إصدار التعليمات للبنوك بعدم التوسع في الإقراض في المجال المراد تفجير الفقاعة فيه مع 
بدء حملة إعلامية رصينة تحذر من زيادة المعروض عن الطلب ومخاطر الاستثمار في هذا المجال بل 
وقرب انهياره. 


وعندما تزداد الضغوط جراء هذه lel Mi‏ ويحدث الانهيار وتنفجر الفقاعة» تفقد الكثير من 
الشركات والأفراد القدرة على سداد قروضهم وفوائدها بل ويفقدون القدرة على الوفاء بالتزاماتهم 
النقدية بسبب انخفاض السيولة المتوفرة» وتنخفض المبيعات لانخفاض السيولة المتاحة في السوق k‏ 
يزيد الطين بله. وينتج عن هذا انخفاض القيمة السوقية لكل الأصول العقارية والثابتة وخصوصًا 
الأصول الإنتاجية. وكل هذا يحدث مع استمرار عداد حساب فوائد القروض البنكية في العمل 
بصورة رتيبة لا علاقة لها عا يحدث في الواقع . 


ومع تعثر المقترضين» تتوقف البنوك عن التعامل معهم وتسيير أعمالهم» Le‏ يعجل بانهيار 
الشركات» ويحتم استيلاء الدائنين عليها وإعادة إدارتها عن طريق استثئناف ضخ السيولة فيهاء 
وهي سيولة لا يتطلب إيجادها سوى إدخال الأرقام المطلوبة على شاشات الحاسبات. وهكذا 
تستولي البنوك على الضمانات المقدمة للقروض المتعثرة» وتنتقل ملكيتها إلى أصحاب البنوك أو 
إلى نخبة منتقاة يتم تزويدها بكم لا ينتهي من السيولة النقدية التي يتم إيجادها بنفس الطريقة» 
حيث يشترون تلك الأصول الثابتة والإنتاجية بأثمان بخسة جدا عند ذروة ركود السوق التي تلي 
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انفجار الفقاعة. وهكذا يتم انتقال الثروة التي سبق توليدها من الجهود الإنتاجية لأفراد الأمة ومن 
ثروات الأرض والبحر إلى نخب أقل عددًا. ومع كل فقاعة اقتصادية تتكون وتفجر, تنتقل المزيد من 
الثروات إلى أعداد أقل من النخب. 


آليات تكوين وتفجير الفقاعات الاقتصادية وأهدافها 


خفض نسبة الفائدة على الإقراض السماح بمزيد من القروض 


شراء أذون الخزانة من السوق المفتوحة 4 لے خفض نسبة الاحتياطى الجزئى 


بنقود جديدة تطرح للتداول 


سے رفع نسبة الاحتياطى الجزئى 


بيع أذون خزانة فى السوق المفتوح 
مقابل نقود تؤخذ من التداول 


زيادة نسبة الفائدة على الإقراض —4 


بقروض جديدة 






+ 


خفض المستوى النقدى 
انفجار الفقاعة وانهيار أسعار الأصول 


زيادة القروض المتعثرة والاستيلاء على الضمانات بأسعار متدنية 
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: البورصة والأسواق المالية - ثقب النقود الأسود العجيب‎ Y-£ 


لا يستطيع المرء أن يمنع نفسه من النظر إلى البورصة على أنها شكل عجيب من الأسواق 
تحولت في أحسن صورها إلى سوق للملكية (بعدما حول النظام المادي الرأسمالي الليبرالي الملكية 
إلى سلعة» وذلك في اندفاعه لتحويل كل العلاقات والمعاملات الإنسانية إلى سلع يجري تبادلها 
من خلال علاقات تعاقدية لا مكان فيه للإنسان ولا للأخلاق) وفي أسوأ صورها لا تعدو أن تكون 
سوقًا داروينية إذا كان Jal‏ هذه السوق أن توجدء يتم فيها السعي المحموم إلى الثروة واكتنازها JS‏ 
الوسائل . بل Lel‏ أصبحت في كثير من الأحيان أماكن تتم فيها كل أنواع المراهنات بطريقة تذهل 
أصحاب رءوس الأموال GU‏ عن الدور الأساسي المسئول للنقود في تعمير الأرض. 

AM Real بسمية العاملون بها‎ Le gh للبورضات والأسواق الالية‎ Sele Ge gi هتاك‎ o 
وكأنها صناعة منتجة امتلأت با يطلقون عليه الأدوات المالية (أسوة بأدوات الصناعة) التى يصل‎ 
l عددها إلى العشرات بل أكثر.‎ 


سكس ا ا تراك d‏ المشروعات FA‏ يستهد فون تحقيق 
مشروع لفترة طويلة. 


إن التعقد الذي حدث في أنواع البورصات وأنواع الأوراق المتداولة فيها يستهدف في حقيقة 

الأمر تجدب مخاطر الخسارة بكل الوسائل وتحميلها للآخرين. إن كل الأسماء والتعبيرات الرنانة 

التي تستخدم في تعاملات البورصة تستبطن في الحقيقة هدف الاستئثار بالمكاسب وتوريط 
الآخرين في المخاطر والخسائر. وهذه الحقيقة fad‏ البورصة أشبه بساحة تطاحن. وتتحول هذه 
الساحة العجيبة إلى ما يشبه الغابة بها وحوشس كاسرة» وبها حيوانات تسعى لكي تأكل غيرها 
فينتهي بها المطاف إلى أن تؤكل» وحيوانات ثالثة غافلة لا تلبث أن تدخل» ريا منجذبة بضوضاء 
غريبة أو ضوء لامع أو حلم الإثراء السريع دون تعب» حتى تؤكل . ومهما كانت أناقة العاملين» فليس 

فيها إلا شياطين وضحايا. 
ورغم كل مظاهر الإغراء والأقنعة اللامعة التي يكتسي بها نشاط البورصة:؛ والضغوط 
oem‏ 
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والإغراءات على جميع الدول حتى تقام فيها البورصة» والضغوط القانونية على الشركات» 
وخصوصًا تلك التي يتزايد حجمهاء وكذا الإغراءات لكي يتم إدراجها في البورصة وبيع جزء من 
ملكيتها للآخرين كوسيلة لتسييل جزء من قيمتها لأصحابها الأصليين» ثم طرح أسهمها للتداول 
العام فإنه يكن تشبيه هذا الأمر بوضع ثروات EW‏ والأفراد والمؤسسات بحيث تكون مكشوفة 
للنهب والتلاعب باسم التقدم. 


: الطبيعة العجيبة للبورصة‎ ٠-۳-٤ 


إذا أدركنا الطبيعة الأيديولوجية للحضارة المادية الغربية» والمؤسسات التى أفرزتهاء وطبيعة 
المجتمع والأفراد الذين تفرزهم هذه الحضارة: فإننا يمكننا أن ننظر إلى البورصة على أنها: 


1 حلبة صراع تستهدف الاستيلاء على الثروة دون تعب» مثلها في ذلك مثل صالات القمار 
coal ly‏ وإن كانت تتم بصور أكثر تعقيدا تسهم في إفراز من يتمكن من الحصول على الثروة 
باستخدام أي وسيلة ا في ذلك الخداع . والفائز هو بالضرورة الأقوى والأصاح للبقاء. 


| الاستيلاء على أموال الضعفاء في نفسس المجتمع كطريقة لرفع كفاءة المجتمع» ولازمة 
للاستقرار السياسي في مجتمع سيطرة النخبة التي تفضل عدم وجود ثروات كبيرة في أيدي العامة 
والمستويات الدنيا؛ OM‏ حاجة هؤلاء إلى القيام بأودهم والعمل كأجراء هي التي تحقق استقرار 
مجتمع النخبة الرأسمالية الصناعية الانتاجية. 


٠‏ وسيلة لتركيز الثروة كأساس مهم من أسس الرأسمالية الصناعية. 


أما على المستوى العالمي فيمكن أن نضيف أن الهدف من البورصات هو استعادة الثروات 
التي فقدت؛ إما من جراء المعاملات التبادلية التجارية للحصول على الخامات والسلع» أو كنوع 
من تركيز الثروة لتدعيم أسس النظام العالمي والقضاء على القلاقل التي يمكن أن تحدث إذا زادت 
ied‏ المنافسين أو في مناطق النفوذ. 


نزيف m‏ من الثروة في Er‏ الخارج بطبيعة الحال . قد يعاد e‏ 
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في ae‏ الأحيان بحيث يظهر أناس نجحوا في تكوين ثروات من معاملات البورصة على حساب 
بنى وطنهم» ولكن الحسابات النهائية تظهر Leto‏ خسارة على المستوى القومي. 

فعندما وضع عالمان من علماء الرياضيات في أوائل الثمانينيات (حصلا فيما بعد على جائزة نوبل 
في الاقتصاد) معادلة معقدة ادعيا فيها أنهما يمكنهما المضاربة على الأسهم والسندات والمشتقات 
في البورصات العالمية كلها بحيث يحققان المكاسب على طول الخط» واستخدما الحاسبات ASV‏ 
لتنفيذ ملايين ا = البورصات في ee ger‏ جهارًا Íe‏ 
أنحاء اليم He HN‏ 

لقد أدى ظهور البورصة إلى ظهور فنون محمومة ومتعددة أنتجت LES‏ من الشرورء مثل : 

٠‏ السعي لحساب مخاطر الخسارة وتحميلها للآخرينء أو في أحسن الفروض» تحويل احتمال 
حدوثها لهم إلى صورة مشتقات مراهنة في مقابل رسوم تشبه رسوم وثائق التأمين. الجميع يحيل 
di‏ الجميع» كأنها حرب الجميع ضد الجميع التى أشار إليها مفكرو المادية. 

٠‏ ظهور فنون معقدة للمراهنات على تحقق الأخطار والخسارة أو المكاسب. 


c‏ انفصال ped‏ الادارة أوجد تضاربًا في الا ما دفع المديرين إلى إخفاء المخاطر 


' ظهور التنافس المحموم أدى إلى تطور أساليب وحيل التأثير على قيم الأسهم والأوراق المالية 
ولو بالإشاعات والخداع . 

c‏ تفشي الاعتقاد Ob‏ تحقيق ا مكسب شطارة لا علاقة لها بالأخلاق» وليس فيه عنصر الجهد والقدر 
والرزق والتراحم» فتح الباب لكثير من الشرورء مثل شن الحروب المالية للاستيلاء على الثروات. 

وتحولت معاملات البورصة والأسواق المالية إلى اشتباك عجيب» وأفرزت تلك الممارسات أنواعًا 
عجيبة من المعاملات» منها مثلا ما يسمى ب ”البيع القصير“ وفيه يقترض المضارب عددًا كبيرًا 
من الأسهم أو الأوراق المالية باستخدام القروض البنكية ثم يعرضها للبيع دفعة واحدة على أمل 
أن يؤدي هذا إلى انهيار سعرها في السوق فيعيد شراءها مرة أخرى بسعر أقل من السعر الذي 
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باع به محققًا بذلك مكاسب هائلة ولو على حساب أصحاب الأسهم مما يتسبب في انهيار السوق 
وخسارة الجميع. 

فل اة امات T EE‏ بيع الأسهم المقترضة في البورصة المصرية حسب التسمية 
المستخدمة للبيع القصير والذي سمح به في عام 7٠١5‏ 3 تقول : إن الشركات والأوراق المالية التي 
يستهدفها المستثمرون المقترضون Short Sellers)‏ بهذا النشاط هى: 

.١‏ الشركات ذات رأس الملل الصغير (Small Cap Companies)‏ والتى ارتفعت أسهمها 
نتيجة لمضاربة المستثمرين على أوراقها المالية خاصة تلك التي يصعب تقييمها. 

؟. الشركات التى ترتفع معدلات ال price-to-earnings ratio P/E)‏ ) أو نسبة سعر 
أسهمها إلى معدل ربحها عن معدلات نمو الشركات المشابهة» أو عن متوسط أداء القطاع التي 

Y‏ الشركات التي تبيع بضائع أو خدمات غير جيدة أو غير مجدية. 

.٤‏ الشركات التي بدأت تعاني من وجود شركات أخرى منافسة في مجالها. 

ه. الشركات التي تعاني من خلل في مراكزها المالية (مثل القوائم المالية ذات التدفقات النقدية السالبة). 

ا الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على C‏ واحد فقط. 

ويبدوأن eH‏ منوم bes‏ وهو یردد هذه القواعد المقننة للقرصنة المالية الذي قد pe‏ 
منها وجوه عتاة المجرمين Ses‏ . ولا أحد ee Laud‏ أو يأبه بمشاعر مللاك تلك الشركات المستهدفة 
مهما ظن آخرون أنها قديمة أو مقيمة بأكثر ما يريدون أو تعانى التنافس! ومن هذا الذي يعطى نفسه 
GH‏ في أن يطلق هذه الأحكام بالإعدام على بمتلكات وحقوق الآخرين باسم التقدم؟ أليس في 
هؤلاء القوم رجل رشيد؟ 


إن الحاصل منذ إنشاء البورصات هو أن البيع القصير يستعمل في شن ال حروب المالية على 
الشركات» وكذا الدول في عصرنا الذي اضطر الجميع فيه لإنشاء الأسواق ASU‏ 


ويمكن أيضًا للمضارب شراء الأسهم ثم بيعها حال ارتفاع سعرهاء وبعضهم Jis‏ الجهود لترويج 
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الأخبار والإشاعات المختلقة لرفع أسعار الأسهم أو خفضها. ويمكن أن تتم صفقاتٌ من هذا النوع 
قيمتها تريليونات من الدولارات تمثل أضعاف القيمة الفعلية للأسهم والسندات الأصلية التي 
صدرت تلك المشتقات على أساسها. 


وغنى عن البيان أن مثل هذه الممارسات التي ذكرنا أمثلة بسيطة لها uon‏ وكاب عيضي ioe D^‏ 
تؤدي بصورة متكررة إلى انهيار البورصات وإذا حدث أن انهارت قيمة الأسهم التي تشل الأساس 
لتلك التداولات المحمومة؛ فإن الحابل يختلط بالنابل في تلك المقامرات المجنونة» بحيث يفقد الجميع 
القدرة حتى على تقدير الخسائر التي أصيبوا بها. ولذلك يطلق البعض على البورصات تسمية 
"رأسمالية الكازينوهات" c‏ لأن هذه الممارسات لا علاقة لها بالتجارة والسعي لتعمير الأرض. 


وبعد كل انهيار وفناء لأموال البسطاء والمخدوعين الذين يتم الإيقاع بهم» us‏ الأبواق في إغراء 
Jsi‏ جديدة من الضحايا بدعاية من نوع أنه تم سد الثغرات في القوانين المنظمة» وأن البورصة 
تتعافى وأكاذيب من هذا القبيل. 


٠-٤‏ دورات التضخم والانهيار في البورصات والأسواق المالية: 


عادة ما يسعى أصحاب الشركات والمصانع لتسجيل شركاتهم في البورصة وذلك بعد إعادة 
Joss Caes‏ تمتها pe Yh foe) nal‏ العجاري) إلى Lad‏ ظاهرة نزي من oe‏ الان في 
الشركة. وهم بهذا يحولون جهودهم السابقة في تطوير الشركة وزيادة انتشارها في السوق إلى قيمة 
نقدية. وبعد اعتماد إدارة سوق المال للتقييم الجديد AS AU‏ يتم إدراجها وطرح أسهمها للتداول 
في البورصة. والقيمة الجديدة المرتفعة للسهم تمكن الشركة من اقتراض المزيد من البنوك بضمان 
الأسهم» كما تمكن أصحابها من بيع نسب قد تصل إلى أكثر من 7.0% من الأسهم مع استمرارهم 
في السيطرة عليها. 


ومع تداول هذه الأسهم في البورصة بواسطة الأفراد أو شركات السمسرة والمضاربة أو صناديق 
الاستثمار المحلية والأجنبية» يمكن لإدارة الشركة في بعض الأحيان وبالاستعانة ببعض سماسرة البورصة 
والصحفيين نشر بعض الأخبار السيئة عن الشركة فتنخفض قيمة الأسهم فيشترون بعض الأسهم» ثم نشر 
أخبار وتوقعات وردية عنها بعد ذلك» فترتفع قيمة الأسهم فيبيعون ما سبق لهم شراؤه محققين بذلك أرباحًا 
كبيرة. وهذه الأخبار والتلاعب لا علاقة له بأداء الشركة الفعلى في عملية إنتاج وبيع منتجاتها. 
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وتمر البورصات بدورات تضخم تتكون فيه فقاعات استثمارية ثم تنفجر» وتنهال على eH‏ 
تحليلات وأخبار عن السبب والثغرات القانونية» وعن جهود الضبط وتحقيق الشفافية» ثم عن سد 
الثغرات وإصلاح الخلل وتعافي البورصة وارتفاع مؤشراتها. 


ويغيب عن إدراك الكثيرين أن البورصة تتعافى بالدماء الجديدة وبالمستثمرين الجدد لا بقدامى 
المستثمرين؛ لأن قدامى المضاربين يتم القضاء عليهم GU‏ ويفلس الأفراد ويصابون بالأزمات القلبية 
ويخرجون من السوق أو يموتون. لأنه قد يتبادر إلى الذهن أن المتعاملين في البورصة مستمرون» وهم 
مثل الأشخاصى الطبيعيين» يمرضون ثم يتعافون. بل إن الصورة المعتادة التي تقدم في الأفلام 
السينمائية دائمًا تقول إن فلانا فقد كل ما يملك في البورصة في يوم واحد ومات بالسكتة القلبية 
أو انتحرء ولم تقدم I‏ قصة أحد أصبح مليونيرًا في البورصة بسرعة أو حتى ببطء» واستمر هكذا 
حتى نهاية الفيلم . 


ويُترك السوق عامين أو ثلاثة في وضع الركود لإتاحة الفرصة للمستثمرين المختارين لالتقاط 
الأنقاضصس وشراء الأسهم المنهارة برخص التراب عندما يفقد جميع حائزي الأسهم التي انهارت 
قيمتها الأمل في Gls‏ السوق بسرعة وتزداد الضغوط عليهم» إما من البنوك أو من مقترضيهم أو 
بسبب ضغوط الحياة. بل ويمكن في هذه الحالة الاستحواذ على الشركات بالكامل . 


وكما حدث في كل انهيارات البورصات» تنهال الأموال الساخنة LS)‏ يسمونها) من صناديق 
الاستثمارات والمضاربين الأجانب ويشترون الأسهم وهي منخفضة القيمة» إما عند بدء طرحها أو 
بعد انهيار قيمتهاء ثم يتداولونها بينهم بأسعار متزايدة بصورة مصطنعة» مع نشر أخبار وتحليلات 
عن الثقة في متانة الاقتصاد وسوق المال والشركات المحليةء وكذا تنبؤات وردية بالنمو وباستمرار 
ارتفاع مؤشرات البورصة. حتى إذا انتفخت قيمة الأسهم بصورة كافية» باعوها للجيل الجديد من 
المستثمرين المحليين وغادروا السوق بسرعة كما جاءوا إليه بسرعة (ومن هنا كانت تسمية الأموال 
الساخنة)» تاركين المستثمرين المحليين لمصيرهم المحتوم بأسهم منتفخة القيمة ولا مشترين لها. 
ويحاول المساكين بيعها بأية وسيلة دون جدوى . ومع ازدياد المعروضسء تنخفض قيمة الأسهم ثم 
تنهار عندما يكتشف الجميع أنه ليس هناك من يريد تلك الأسهم المنتفخة» وخصوصًا مع ضغط 
أصحاب الأموال لاسترداد أموالهم بأية وسيلة ومحاولة تقليل خسائرهم . والرسم التوضيحي التالي 
يبين دورة التضخم والانهيار في البورصة: 
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آليات تكوين وتفجير فقاعات البورصة 


اختفاء المشترين 
الراغبين فى شراء 
الأسهم المتضخمة 





بيع quM‏ متفرقين 


e‏ ! وعادة مايتوقف بسرعة بعد 
© الجميع أنه لم يعد 

هناك طلب على الأسهم 

: التى كانت رائجة ويخسر كل 


ملاك الأسهم نقودهم 
القيمة الإسمية للسهم T‏ 
بداية طرحه فى البورصة 
إعادة تقييم الأصول 


والأسهم التجارية انهيار قيمة السهم إلى أصل 
قيمته بدون إعادة التقييم 
والاسم التجارى 


تكوين الفقاعة تفجير الفقاعة 


القيمة الأصلية للشركة O‏ 
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وحتى في أثناء هذا الانهيار البائمس» تتمكن النخب العالمة بحقيقة ما حدث وما يحدث في 
شركات الأوراق المالية من تحقيق أرباح طائلةء بأن يقوموا ب ببيع ee‏ المتهاوية المودعة لديهم 
بواسطة أصحابها ثم يعيدوا شراءها بعد عدة أيام بعد تهاوى قيمتها أكثر محققين أرباحًا هائلة 
لأنفسهم» ومخفين هذا التلاعب عن أصحاب الأسهم وأصحاب الشركة. 

وبعد انهيار قيمة السهم 5 تتوقف البنوك عن إقراض الشركة لتسيير أعمالها وذلك لانخفاض 
فبمة gaged‏ المودعة في البنك كضمان» بحيث تصبح متجاوزة لسقف ائتمانها النظري» ويعجز 
أصحابها عن توفير السيولة لإدارتهاء وقد يفلسون وتستولي البنوك عليها أو تباع لآخرين من 
النخب de‏ 

Cal‏ المضاربون الأفراد الذين يضاربون إما بأموالهم أو أموال معارفهم» أو شركات السمسرة 
والمضاربة الصغيرة والمتوسطة الذين يديرون محافظ عملائهم» فهؤلاء يشكلون أجيال الضحايا 
الذين يتعاقبون على البورصة في دوراتها المتتابعة. 

وقد يضارب البعض عن طريق قروض من البنوك بنسبة تغطية تساوي ٠٠‏ مثلاً. فإذا انخفضت 
قيمة الأسهم بنسبة 2/0٠‏ فقد المضارب كل رأسماله» واستولى البنك على الأسهم المودعة لديه 
كضمان في الأصل » لكي تناله ب بقية الخسارة إذا ما انخفضت الأسهم عن L108‏ 

sy) (ete eal apd sal oly las الاق‎ spol إذن هن لقب‎ as jell 
. والثروات من العامة إلى النخب» أو من الداخل إلى الخارج‎ 


5-5 آلية تكوين الاحتكارات: 

من المعروف أن الآلية التقليدية لتكوين الاحتكارات هي: 

.١‏ تركيز الملكية والاستحواذ على الشركات والمؤسسات في النشاط المستهدف. 

۲. تقليص الإنتاج. 

¥. رفع الأسعار. 

ويتم تركيز الملكية باستخدام وسائل مركبة تزداد في تعقيداتها كلما زادت أهمية النشاط 
ia‏ 
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المستهدف وتعقده. وهي کما يلي : 

١‏ - استهداف أسواق النشاط بالتضييق JU‏ واللوجستى» بحيث تتقلص المبيعات ويعاني 
النشاط من الاختناق. 

. يتم إغراق الأسواق بمنتجات منافسة بأسعار منخفضة‎ Y 

-Y‏ يتم استهداف مصادر خامات ومدخلات النشاط المستهدف بالتضييق اماي واللوجستي 
والإجرائى لخنق النشاط. 

4- يتم تقليص الائتمان المتاح للنشاط با يوقعه في أزمة سيولة خانقة. 

ه- بعد مرور فترة زمنية كافية» يتم استهداف مؤسسات النشاط التى ما زالت باقية بعروض 
استحواذ من الصعب رفضها في ظل الظروف» وكذا شراء المؤسسات التى أفلست بواسطة أفراد 

وقد جرى استهداف كثير من الأنشطة في مصر في المرحلة الانتقالية قبل إتمام ما سمي بتحرير 
الاقتصاد المصري بالصورة التالية: 

٠‏ استهداف مؤسسات النشاط بعروض شراء جزئية أو كلية مغريةء وذلك قبل pU]‏ تعويم الجنيه 
المصري. 

1 تكليف شركات استشارية بعمل دراسات شاملة للمؤسسات المستهدفة بحجة eul‏ عملية 
التدقيق NW‏ للشراء (Due diligence)‏ وتتبارى الشركات المحلية في السماح لهؤلاء المستشارين 
الجواسيس بالاطلاع على كل تفاصيل أعمالهم لعلهم ينالون الرضا. 

| بعد معرفة كل التفاصيل عن المؤسسة المستهدفة» إما يختفي العرض أو يتم التقدم بعرض 
أقل» أو يجري تأسيس مؤسسة منافسة تستفيد من نقاط ضعف المؤسسات المنافسة والتى كشفتها 
الدراسة . 

وهناك طبعًا تفاصيل وفنون كثيرة ومركبة U‏ أحملتاة أعلاه. 


إن الأسواق المالية في العالم تحولت إلى وحوش آلية كاسرة لا Bre‏ لها ch‏ معاملات إنسانية» 
oA —‏ = 
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بل لا Be‏ لها بالحياة الحقيقية بصورة أصبحت معها المعاملات التي تتم في يوم واحد في تلك 
السوق الوحشية تساوي أضعاف إجمالي All‏ البشري الفعلى للعالم أجمع في عام كامل . 


إن خبرتي المريرة والمتواضعة مع البنوك والمؤسسات JUI‏ بدرجاتها جعلتني أطلع على عالم 
غريب جل همه التعامل في الإقراضى والفوائد والأرباح والمضاربات في الأسهم والعملات وتجنب 
الخسائر والمخاطر ولا علاقة لهم بمشروعات الأعمال إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء وقد يشتركون 
في تمويلها ولكنهم لا يدخلونها قبل أن يرسموا خطة الخروج منها في أسرع فرصة (Exit scenario)‏ 
وترك مخاطر التعمير والإنتاج للآخرين. الكل يحيل إلى الكل بصورة جعلتني أحيانا أستغرب أن 
تكون هناك رغم هذا بعض المشروعات التي يتم إنجازها. 


— o4 - 
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8- الحروب المالية 


مع نهاية القرن العشرين» أصبح " أغزو CAM‏ بمعنى التحكم في أصول الإنتاج لديها والعمالة 
والموارد الطبيعية والمؤسسات العامة فيهاء يتم من de‏ المؤسسات المالية الكبرى» حيث يتم إرسال 
الأوامر والتوجيهات من جهاز كومبيوتر مركزي إلى الأسواق = الرئيسة با قد يؤدي في كثير 
من الأحيان إلى اضطرابات فورية في الاقتصاد القومي . و ق الروت المالية“ إلى مجموعة 
معقدة من أساليب المضاربة تشتمل على سلسلة متداخلة من الأوراق المالية والأسهم والستداك 
والمشتقات والمعاملات التجارية بالنقد الأجنبي وصناديق الاستثمار وما شابهها. ويتم استخدام 
تلك الأدوات في المضاربة بهدف واحد هو الاستحواذ على الثروات المالية والسيطرة على الأصول 
الإنتاجية في الدول المستهدفة. 7 


وكل ما يتطلبه الأمر لتدمير اقتصاد ماء هو استهدافه بتوظيف أموال الاستثمارات قصيرة المدى 
فيه GL gy‏ الاسعحواة على JUI yg‏ « وعلق غملة coal‏ الستهدفة وعلى gel‏ شبركاتها 
الرئيسة» وعلى السندات الحكومية: ثم بيعها فجأة ودون سابق إنذار في خضم سيل متعمد من 
التصريحات الصحفية المعدة بحرص» لتعبر عن عدم الثقة في GEM‏ الاقتصادية للدولة الضحية. 


والنتيجة الحتمية لذلك هي أن تهرع المؤسسات JUI‏ المحلية العامة والخاصة وكذا الأفراد 
للتخلص من أسهمهم وأرصدتهم من العملة المحلية قبل أن تنهار قيمتهاء مما يؤدي إلى انهيار فوري 
في أسعار الأسهم والعملة. ويؤدي هذا الانهيار عادة إلى حالات كثيرة من الإفلاس والعجز عن 
سداد الديون وعجز البنوك عن صرف الشيكات وخسارة الكثير من الناس مدخراتهم المالية . وهنا 
فقط يتدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع المؤسسات المالية الغربية الأخرى لشراء 
الأسهم الوطنية بأثمان بخسة لا تعادل قيمتها الحقيقية على الإطلاق» ويتدخل صندوق النقد 
الدولي عادة بحزمة من برامج المساعدة للخصخصة وتقليص GUM‏ الحكومي وخفض قيمة العملة 
المحلية» كلها مصممة لإخضاع الاقتصاد المستهدف بالكامل للرأسمالية الدولية» مثلما حدث في 
أزمة جنوب شرق آسيا عام ۱۹۹۷ التي استهدفت ترويض النمور الآسيوية» وما حدث في روسيا 
بعد انهيار LEY‏ السوفيتي» وفي الأرجنتين وغيرها. 


| 5 
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آلية الاستيلاء على ثروات العالم الثالث 
جعل الدولار الأمريكى عملة الاحتياطى العالمى 


إنشاء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى 


۾ كل هذا یتم | 


وتوريطهم فى قروض غير ضرورية بفائدة متغيرة | l S,‏ 
:دوك ol‏ 15 

: 
I 


مضاعفة سعر البترول £ اضعاف عام وواد 


نو العالم الثالث وتوريطه فى مزيد من القروض 1 el pe!‏ 


تمكين حكام فاسدين على دول العالم الثالث 


رفع نسب الفائدة كنوع من الضرائب الباهظة للاستيلاء على ثروات العالم الثالث أخوفا من بطش, 


لاالقوة الغاشمة!ا 


عجز دول العالم الثالث عن خدمة Og Ul‏ وسدادها ux eld‏ تم b us‏ 


فرض شروط البنك الدولى وصندوق النقد وفرض سياسات التقشف والخصخصة 





الاستيلاء على ثروات العالم الثالث بمقابل بخس وبيع الشركات العامة بأثمان متدنية 





- ل 
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ه-١‏ النقود والأسواق المالية وعولة الرأسمالية والاقتصاد الاستهلاكى: 


الشكل التالي يوضح الآليات المستخدمة في 63 النظام النقدي الدولاري والرأسمالية 
والاقتصاد الاستهلاكى. 


النقود الرسمية وفرض الرأسمالية العالمية والاقتصاد الاستهلاكى 


العولمة الاقتصادية 


تكوين المجتمع الرأسمالى 


إنشاء أسواق الأوراق 


المالية والبنوك المركزية 


تركيز ملكية الأراضى 
والثروات الطبيعية 


وضع أسس النظام العالمى 
الدولارى اتفاقية بريتون وود“ 


تركيز ملكية وسائل الإنتاج التلاعب بالأسواق المالية 
والخدمات لتركيز الثروات 


امنع التدريجى للنقود المحلية والسك 
الحر لعملات الذهب والفضة 


تركيز ملكية الثروات الطبيعية 
ووسائل AALS CLM!‏ 


إجراءات لاإبعاد الأغلبية عن 
وسائل إنتاج السلع 


احتكار الإصدار المركزى 
للنقود بواسطة البنوك المركزية 


فرض الضرائب العامة على الممتلكات 
والدخل تدفع بالعملات الرسمية لترويجها 


العالمى للخدمات والطاقة والسلع 
لتركيز الثروة ومنع المنافسة 


التلاعب بإنتاج وتسعير الخدمات 
والطاقة والسلع لتر كيز الثروة 
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تكوين المجتمع الرأسمالى 
الصناعى الاستهلاكى 


۳ - 


الانطلاق لتكوين الاحتكارات فى 
كل مجالات الإنتاج والتوزيع 
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: العالم كله رهينة للعربدة الأمريكية‎ ۲-٠ 


إن الحملة الأمريكية الجديدة للهيمنة على العالم تعتبر فرصة كبيرة لمزيد من الإنفاقات 
(أي الديون)ء ولزيد من الأرباح البنكيةء ولزيد من تضخم الدولار بطباعة المزيد منه. إن جميع 
مستخدمى الدولار في جميع deal‏ العالم هم في حقيقة الأمر الممولون الحقيقيون للإمبراطورية 
الأمريكية الجديدة» من خلال الضرائب المفروضة على الدولار عن طريق الإصدار الدائم للمزيد 
منه أي التضخم. 
إن ما يشغل الدول الغربية وروسيا ودول آسيا وعلى رأسها الصين OV!‏ هو إيجاد طريقة 
لحماية بلادهم من ثلاثة آثار مدمرة للمنظومة الاقتصادية العالمية الأمريكية ا حالية: 


-١‏ الكميات الهائلة من الدولارات التي تنهمر عليهم جميعًا في صورة مضاربات مالية 
وهجمات للاستحواذ على كبرى شركاتهم وشراء منتجاتهم. 

Y‏ - اضطرار بنوكهم المركزية لإعادة تدوير فوائض التبادل التجاري مع أمريكاء في صورة شراء 
سندات الخزانة الأمريكية وكأنهم يمولون عجز الموازنة التجارية الفيدرالية الأمريكية. 

Y‏ — الطبيعة العسكرية لعجز ميزان المدفوعات والميزانية الفيدرالية الأمريكية» حيث إن إغراق 
العالم بالدولارات هو نفسه الذي يول الحملة الأمريكية العسكرية AALI‏ ويرغم البنوك المركزية 
في العالم كله قسرًا على تحمل تكاليف تمدد الإمبراطورية العسكرية الأمريكية للسيطرة عليهم. 

Cal‏ إذا اختارت تلك الدول ألا تشتري بفوائضها الدولارية أذون الخزانة OB AS oI‏ هذا 
سيؤدي إلى ارتفاع قيمة عملاتها المحلية مقابل الدولارء ما يعني ارتفاع أسعار صادراتها وخسارتها 
ميزتها التنافسية في العالم . 


وهكذا تستمر هذه الدائرة الجهنميةء تطبع أمريكا الدولارات أو تكتب أرقامها على شاشة 
الحاسبات» وتستخدمها في شراء السلع من كل أنحاء العالم والاستيلاء على الثروات ونشر 
القواعد العسكرية في كل أنحاء العالم لفرضى السيطرة الإمبراطورية» وتعيد البنوك المركزية في 
العالم تلك الدولارات إلى الحكومة الأمريكية مقابل أذون الخزانة» في صورة عجيبة من صور نهب 
الجميع مقابل أوراق لا قيمة لها. 


- £ -— 
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: آلية اصطناع الأزمة المالية العالمية وأهدافها‎ ٣-٠١ 


5 


DC‏ الآلية التى استخدمت في خلق الأزمة المالية العالمية الحالية في الشكل التوضيحى 
Sy]‏ : 
تى 


آلية اصطناع أزمة مالية عالمية 
تقويتها بتقييم مبالغ فيه لإخفاء ضعفها 


تجميعها فى محافظ ضخمة وتوريقها 
وإصدار مشتقات هائلة على أساسها 


بيعها بمشتقاتها فى المناطق المستهدفة 
مقابل أوراق مالية ونقود حقيقية 


تدمير اتزانها والثقة فيها بفضحها 


انهيار قيمة الأوراق المالية وتبخر الثروات الحقيقية 


وقوع الجميع فى مصيدة الديون وارتباك الحسابات 


سيطرة من بيده إصدار نقود جديدة تستخدم للاستيلاء 
على الثروات التى تدنت قيمتها الإسمية 


محاولة تقنين آلية بنك مركزى Mle‏ وعملة عالمية 





—"o- 
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5- أزمة النظام النقدي العالمي 


والبنوك المركزية والمؤسسات الالية 
ويمكن أن نلخص آلية التحكم JUI‏ والنقدي مرة أخرى باختصار فيما يلي : 
٠‏ إتاحة تراخيص (موافقات) الائتمان في مجالات بعينهاء أو استدعاؤها وعدم تجديدها. 
٠‏ إتاحة تراخيص (موافقات) الائتمان لأشخاص بعينهم دون غيرهم» أوعدم تجديد الائتمان لهم. 
٠‏ خفض نسبة الفائدة لتنشيط الأعمال والاقتراض» أو زيادتها لشل الأعمال. 
٠‏ توفير سيولة نقدية بلا حدود لمؤسسات وأفراد تابعين للاستيلاء على الأصول المستهدفة. 


] توريط الدول والحكومات في قروض ذات نسب فائدة متغيرة كنوع من الضرائب والاإتاوات 
(أو ما يشبه الخراج» دون مسئوليات مقابلة) . 

٠‏ استخدام البورصات والأسواق ال الية والأزمات المالية المصطنعة لجمع السيولة الزائدة عند 
العامةء أو من الجميع» أو من مناطق النفوذ» أوبسبب العجز في ميزان التبادل التجاري . 

إن النظام JU‏ العالمي بالصورة التي شرحناها أعلاه يأخذ بتلابيب الجميع» خصوصًا الضعفاء 
والفقراء ويستنزفهم لصالح الأغنياء والأقوياء. وعلى رأس هذا النظام الغريب تقف البنوك المركزية 
والمؤسسات الالية الأمريكية العالمية» تحيط بها وتنمو حولها الشركات العالمية العملاقة التى توشك 
أن تحتكر كل شىء على حساب كل إنسان. 

إن ظهور المؤسسات المالية في الغرب ارتبط ارتباطا طبيعيًا منذ نشأتها بكون النقود التي SE‏ 
من التعامل بين الناس يتم إصدارها بواسطة مؤسسات ملوكة للنخبة: بما أوقع في روع تلك النخب 
أنها تنتج سلعة مثل غيرها من السلع» بل أهم سلعة يحتاج إليها الناسس» وأن من حقها أن تدير 
نشاطها هذا مثل أي مؤسسة تجارية بغرض تحقيق الربح» مما أدي إلى تغير وظيفة النقود من كونها 
المحرك لتعمير الأرض وتمكين الناس من التعامل والتعاون» إلى كونها سلعة تستهدف إعادة إنتاج 
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نفسها وقابلة للاحتكارء بحيث فقدت GE‏ دورها كمحرك لاعمار الأرض وأصبحت أداة لاستعباد 
الإنسان. ولخطورة النقود وأهميتها للجميع؛ تحولت هذه المؤسسات إلى ما يشبه معابد دين جديدء 
وتحول القائمون علها إلى ما يشبه الكهنة لدين جديد هو عبادة المال. وأصبح الهاجس الأكبر لهؤلاء 
الكهنة وتلك المؤسسات هو زيادة الثروة والتخلص من كل مخاطر تعرضها للخطر. 


لقد أصبحت هناك مؤسسات مالية عالمية لا حصر لها تتمتع باحترام (pla‏ على كل المستويات. و 
شبت أجيال متعاقبة من الخبراء والمتخصصين الذين أداروا تلك المؤسسات ولا يعرفون مهنة أخرى 
أو طريقة أخرى لإدارة الأمور الاقتصادية. ومن بين العاملين في تلك المؤسسات المالية ALLS‏ قد لا 
تجد سوى قلة محدودة العدد تفهم حقيقة ما يحدث» وترى الصورة بإجمالها. وقد تنُصاب الأغلبية 
بالذهول إذا علمت أن أعمالها eee‏ إفقار واستعباد البشر لنخب فاحشة الثراء. 


لقد أصبحت البنوك المركزية مؤسسات راسخة في كل الدول by‏ العالم الاقتصادي» وذلك 
منذ ما يزيد على ثلاثة قرون. وفي الماضي كانت تعتمد على بعض الأفراد op alll‏ مثل : روتشيلد 
أو مورجان أو روكفيلر» ولكنها OVI‏ أصبحت مؤسسات هائلة تضرب جذورها في أعماق الحضارة 
الغربية» وتستقي قوتها من الحيوية الحضارية لكل أبنية ومؤسسات وعلوم وأفراد الغرب . وهي 
تحت الحماية الدائمة لترسانة من القوانين» وأعداد لا تنتهي من الساسة المنتفعين وكذا جيوش 
ومؤسسات الإعلام والتعليم؛ بالإضافة إلى القوة العسكرية السافرة. 

ولذلك فليست هناك فائدة من تسمية بعض القائمين على تلك المؤسسات الالية أو البنوك» أو 
من بيدهم مفاتيح السلطة أفرادًا كانوا el‏ عائلات» ولن ينتج عن هذا إلا تبديد جهود محاولة اقتراح 
الحلول الحقيقية. إن المشكلة تكمن في هذا النظام الاقتصادي (JU‏ البنكي الفاسد الذي يعمل 
على تركيز السلطة في أيدي قلة محدودة؛ لأنك إن تخلصت من النخب المالية وتركت النظام كما 
هوء فسرعان ما سيفرز G‏ جديدة بنفس الطغيان والجبروت. 

ونحن OV‏ نعيش عصرًا تأخذ الأزمة المالية بخناق الاتحاد الأوربي ا ينذر حتى بانهياره كما يقول 
بعضى المحللين» بل ويدعي كثير من المراقبين أن مشكلات الاقتصاد الأمريكي هي بنفس درجة 
الععقيد» بل أكثر. وق القلب من أسباب هذه المشكلات نجد السبب الجهنمى الذي isl‏ بتلابيب 
الجميع إلى الهاوية» وهو الربا الذي حرمه الله في كل OLIV‏ وآذن المصرين fe‏ بحرب منه. 

إن الإنسانية تحتاج بشدة إلى إصلاح هذا النظام (JUI‏ الذى يأخذ بخناق العالم. 
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